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مقدمة

النصوصبمباركةتمّأزمانھ،،عبرالنقدمحطاتفيإھمال،أوإغفال،أوتغافل،منعنوان،أيّالعنوان،دراسةلقیتھمماجزءالعلّ
النصوصتلكلمتلقيّأھدىأمرٌوھوأمرھا،أولفيمنھ،الإبداعي،عاریةالمشھدفي،تظھرأنلنفسھاارتضتحینذاتھا،الإبداعیة

یعدّمماذلكغیرأوتزیینیة،––ربماأوتعریفیة،لغایةعلیھ،طارئایكونربماوإنھالإبداعي،النصبنیةفيالعنوانأھمیةّبعدمقناعة
بالسیاقالمعرفیة،الحقولانشغالأنمنھا:أخر،أسبابثمةودونھا،وفوقھا،(لعلّ)،أواللاجدوى.نقولالنافل،بالطروءعلیھقیمیاحكما
بكلالناقدتغذيالحقولتلكأنسیمالاجانب،كلمنبھتحفالتيبالھالةالانبھارإلىمنھ،یسطععماینصرفونجعلھمالنص،حول

یدیھ.بینشاخصاماثلایجدهأو..نفسیة،أواجتماعیة،أوتاریخیة،لمحاتمنبالنص،یحیطمافكلالنص،مقاربتھإنجاحلھیكفلما
النقديالنظرھذافيكانالعنوانولعلحولھ،مالكلقفاھمیدیرونجعلھموبنیتھولغتھ،ونظامھ،النص،علىغیرھمانكبابأنومنھا:

صُـــبتّلاحقةعنایةأنومنھالاحقا.سنبینكمابالنص،محیطانصّاصارلاحقةتوجھاتفيالعنوانأنبدلیلھذا،الماحولصمیمفي
بحجمكاناللاحق،النقديالمشھدفعلردّأنویبدوید..بعضأویدالذلكولعلّالنقدي،نظرھافيسواهمافھانالنصّ،متلقيّعلى

بقامتھ،ینطوراح،علیةرتبةإلىوصلاحتفاء،محلّجعلھماالدارسین،عنایةمنفلقيلھ،النقدإھمالجنایةجراءبھلحقالذيالحیف
فماالغربیة،الحواضنھباتمنالعلمذلككان).وإذاTITROLOGIEالعنونة(علمویكون(العلمیة)،أخیرا--بھالیتسنمّ(العلوم)بین
انفصالھإعلانسبیلفيالأصواتتعالتأنیلبثفلممشغلھ،منحیزّالھأفرغإذوفادتھ؛وأحسنالعربي،النقدآواهحتىسنواتإلاھي

كلتبنيّإلىالداعینجلبةإیقاعوعلىالأدبیة،النصوصقاربتالتيالمناھجبینالدائرالاحترابظلّعلماً.وفيلاستقلالھكتمھیدٍعنھ،
منحالةإلىأودىالتنوّعذلكوإنالمنھجیات.تنوّعمنانطلاقاالعنوان،الىالنظرزوایافيینوّعلعربياالخطابراحوافد،جدید

وھيتصنیفھ.نحوالسعيومحاولةلتشخیصھ،علیھ،الوقوفعلیناأملىالذيالحدّإلىالإرباك،یتھددهالذيالتناقضبلالتباین،حالات
أنوددناقناعةٍإلىأفضىحجاجاوأججتبإیھام،أودتوملتبس،عناللثامأماطتفقد_جدّةعلىتنطولمإن_أنھانحسبمحاولة
تحتكانذلكوكلمعھا.یتصالحلمإنالبدیل،بنفسھیختارأنإلىتقودهأوھوى،عندهتصادفعلھّاالكریم،قارئنایديبیننقدمھا
فيوتقبـّــلھالعنوانتلقيّاشكالیةوراءالعللیشخّصوراحوأنواعھا،القراءات،تلكتعددفيخاضالذي(التصنیفي)الأولالقسمعنایة

وظیفیة،(خصوصیة)بإبداءلھیسمحنحوعلىبوظائفھا،سیضطلع_لاشك_فإنھلغویة،مرسلةالعنوانلكونالعربي.ونظراالخطاب
علىلزاماصارفقدالعنوانیة.اللحظةطبیعةتقتضیھامابزیادةأمسائرھا،علىبعضھا(ھیمنة)وراءانسیاقانسبھا،بتفاوتسواء

الثانيالقسمانشغللذلكتقلیدیة،غیرأنھانحسبقرائیة،استراتیجیةرسممحاولةفيالعنوانیة،الخصوصیةتلكمنینطلقأنالتنظیر
مبحثیھمنمبحثٌبھخُــــصَّمنھماوكلالدراسة،اقترحتھاالتيالعنوانقراءةباستراتیجیةوكذلكووظائفھ،العنوانبدورالتنظیري

إمكانیةأومصادیقھ،فیھیجدإجرائي،حقلللعنونة-قرائیةاستراتیجیةاقترحوقد–التنظیرھذایتلوأنكذلك،والأمر،الاثنین.وطبیعيٌّ
لفحصمجالافصارالرمل)،خاتمھو(التكرلي،الكبیرفؤادالعراقيالروائيأعمالمنلعملعنواناالدراسةاصطفتأنفكانتطبیقھ،

فيالمخبوءعنخلالھمامنالدراسةكشفتمبحثان،توزّعھالذيالثالثالدراسةقسمفيالإجرائیةصلاحیتّھاواختبارالاستراتیجیة،تلك
النص الروائي، وعن ھویتّھ.

القسم الأول: في التصنیف

المبحث الأول: العنوان وتعدد القراءات

(حداثة)ھباتمنھووتداخلاضطراب،منالعنواندراسةتعانیھعماكافیاتصوّرایھدیناالعربي،النقديالمشھدفيتأملأقلإن
القراءاتأوالاشتغالاتتلكالمختلفة.ومادامتالمنھاجیاتلبوساتتلبستالتيالمقارباتتعددھباتومنإلیھ،النظرزوایاوتعددسنھ،

ومعاینتنا،لھا،صحبتناطولولكنشاقا،منفصلةشعبفيفرزھاوأمرعسیرا،فیھاالبحثسیغدو،والاضطراببالتداخل،موسومة
ثمةأنفينشكلاإذوالمنع؛الجمعحدودإلىفیھاوصلناأننانزعملالكنناشتاتھ،ویلمبالمشھد،یحیطأنھنحسببمنظورعلیناجادت

ما ندّ عن الحصر، وظل من حصة بحث قادم. سنصنفّ تلك القراءات على وفق منظورھا إلى العنوان، أو حسب زاویة النظر إلیھ، إلى :

أولا: العنوان بوصفھ بنیة عضویة أو جزئیة:

مفتاحامنھتتخذالقراءةفھذالذلكالإبداعي،النصھيكلیةبنیةضمنجزئیةوبنیةعضوي،جزءالقراءةھذهمنظورفيالعنوان
لسبر إغوار المتن النصي، لأنھ في منطلقھا یشكل  اختزالا وتكثیفا لمضمون النص الإبداعي، وربما شكلھ.

،وطبیعيوخصوصیتھ،فرادتھلھمنفصلا،مستقلانصّاالعنوانمنتجعلالقراءة:وھذهمستقلةمنفصلةبنیةبوصفةالعنوانثانیا:
والأمر كذلك أن یكون تأویلھا لھ مستقلا عن مبنى النص الإبداعي، وإن اقتضت ضرورات التحلیل الإجرائیة الرجوع إلیھ لربطھ.

مجموعةٍعناصرمنمكملاجزءابوصفھالعنوانمعالقراءةھذهتتعامل:الموازيالنصّمنعناصرمنعنصرابوصفھالعنوانثالثا:
بنیةسوى_غالبا_فیھاللمؤلفلیسمتعددة،حاضناتإنتاجھفيستشتركالأصل،للنصموازیاأومحیطا،نصّاباجتماعھاتشكّل

العنوان اللغویة، أما سواھا فھي حصیل جمعي لاشتغال لغوي و خطيّ و تشكیلي و فني و...
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
للنصموازیانصّالیكونتؤھلھالتيالمقوماتكلبنفسھامتلكوقدالعنوانالقراءةھذهستعاین:موازیانصّابوصفةالعنوان:رابعا

الرئیس،  من دون أن تسعفھ المكملات أو العناصر الاخرى، بمھمة تمثیل ذلك النص.

علىالمشتغلینتوزیعإمكانیةأنإلىالكریمالقارئعنایةنلفتقراءة،لكلالتطبیقيوالإجراءالنظري،الإطارتبیانفيالشروعوقبل
منمنھمأنبلوآخر،اشتغالبینالعنوان،إلىالنظرزاویةفيینوّعمننقادنامنفثمةقطعا،متاحغیرأمرالقراءاتتلكوفقشعب
بنیةبوصفةبوصفھیعاینھآخروحیناجزئیة،أوعضویةبنیةبینةبوصفھالعنوانإلىینظرھوفحیناالواحد،المشغلداخلینوّع

أبعدمذھبایذھبوقدموازیا،نصّاسمّيماعناصرمنعنصرابوصفھالعنوانموجةیركبنلحظھأخرى،أحیانوفيمستقلة،منفصلة
فيذلكمنشواھدستلقانامانحوعلىالواحدة،النظرزاویةفيیضطربمنالبعضھذاسنجدأنناكماموازایا..نصّالوحدهفیعدّه

منظور القراءة الثالثة .
منماعنایةوأولتھالعنوان،إلىالتفتتالتيالدراساتبواكیرمشغلبھاحتفىمنظورجزئیة:وھوأوعضویةبنیةبوصفھالعنوانأولا:

علىمعھیقفربماأوتماما،مغایرامنظورابعضھاأعلنوإننقدیة،طروحاتمنلحقھافیمابرأسھینطالمنظورھذاوظلاھتمامھا،
وھومنھ،یبینماوأولغرّتھ،وھوالأولى،جملتھوھوالإبداعي،النص(فاتحة)ھوالمنظور،ھذاوفقعلىالعنوان،نقیض!.إنطرفي

منالرغمعلىالكلیة،النصلبنیةتمامامكافئةبنیةالعنوانفيرأواالمنظورھذاوأصحابالكلیة..النصبنیةإلىتنتميجزئیةبنیة
شعیبالدكتوریصوّرهالنصي،النسیجیعلوالذيللعنوانتوصیفعنھ.ففيمصغرةصورةفھيمنھ،جزئیةأوعضویة،بنیةكونھا

المختلفةوالخلجاتالأفكارتعكس،النصيالنسیجذلكلكلمصغرةمرآة"بأنھ:بنیتھ،على1المشتغلینالعربأوائلمنوھوحلیفي،
الىترشدالعناوین"مفاتیحستشكّلالمنظورھذاوفقوعلى).3وملخصھ"(النص"جماعبعبارة:الناقوريإدریسالناقدویوجزه،2"

الحقلھذاروادعلىعیالاكانواالمشتغلین،ھؤلاءفإنشكمنولیس)4(تعنون"الذيالعالمالىمنھاالدخولیمكنالتيالأبواب
Leoھویك(یقولالغربیین؛ Hoek":(ًكونھفرضیةمنبانطلاقوذلكأساسیة،بؤرةسنجعلھالنصلغزفكفيالعنوانلأھمیةونظرا

الأولویةوھذهالنص،عناصرباقيعلىprimautالأولویةلھكانتولذلكھدفھ،والنصالمنطلقھوإذثانویا،ولیسضروریاعنصرا
التفوقولھذاللقراءة،منظمسلطويعنصرولكنھالمادي،شكلھفيالنصالكتاب/مننلاحظماأولھوفقطلیسفالعنوانوجھین،ذات

،5للنص".ممكنتأویلكلعلىالواضحتأثیره تتمأنلابدالتحلیل،فيالشروعنقطةأنعلىھویكیشددأنكذلك،والأمروطبیعيٌّ
ومنطلقھالنصمفتاحفھوالقراءة.یبرمجسلطوي،عنصرلأنھبلفقط،النصمنیرىماأولباعتباره"لاالعنوان،منانطلاقا

Grivel(كریفلش.ویقول6القراءة."إلىالدعوةوتتمالواجھة،فيمعناهیتبلوروحیثالطبیعي، Charle"(ھوالعنوانكانإذا
بماآبھغیركاشفاأوخفي،لشيءحاجباأومحاید،بشكلواصفاإماعنھ،انبثقالذيالقصدعنإعلانفھوالنص،طبیعةعنإعلان

ومندفتین،بینالمكتوبمعنىیلخصجھةمنفھوبھ،المحیطةالأشیاء"معنىیظھركما.7النص"معنىیظھرالعنوانلأنسیأتي،
بـــالموسومكریفلشارللكتابمعاینتھمنجكیبالتونسيمحمدد.خلصوقد.8النص."خارجعلىتحیلبارقةیكونثانیةجھة

productionالروائیةالإثارة(إنتاج de l’intéret romanesque(بؤرةھوعندهالعنوانأنإلى)((العنوان)بؤرةكون"وأنإثارة

.12ص،التأویلوبناءالعتباتفيالعلاماتھویة8

7 Rey-Debove Josette: Essai de Typologie sémiotique des titres d’œuvres, la Hague,-Paris, New York, Mouton,
1979 ;P699.

.12ص،التأویلوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةعن:نقلا

:ینظر:6 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p2-3 .

.538ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةنقلا:

5 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p1-2 .

ـھـ1427الأولجمادىالأقصىجامعةجكیب،مجلةالتونسيمحمدد.:نموذجًا:العنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكالیةعننقلا
فيالمنعقد)والتلقيوالتأویلالتحلیلبین(النصالأقصىجامعةالأداب/لكلیةالأولالدوليالعلميالمؤتمربأعمالخاص(عددم2006یونیو
.507ص،2006أبریل6_5والخمیسالأربعاءیومي

.2،1999:122طلبنان،بیروت،الفارابي،دارالعید،یمنىد.الروائي،السردتقنیات()4
..52ص،1،1995طالبیضاء،الدارللكتاب،العالمیةالدار،نقدیة-تحلیلیةدراسةالنسیان-لعبةالناقوري:إدریس()3
.14.ص1،2005ط/المغرب،البیضاءالدار،الثقافةدرا،حلیفيشعیبالتأویل:وبناءالعتباتفيالعلاماتھویة2

حاول الدكتور جمیل حمداوي إحصاء الدراسات العربیة حول العنوان ، فوقف على العدید منھا من مثل:  كتاب محمد عویس: ” العنوان في الأدب1
بنیس:”محمدوكتاب؛م1988سنةالأدبي”،الاتصالوسیمیوطیقاالعنوان”الجزار:فكريمحمدم،وكتاب1988سنةوالتطور)”العربي(النشأة

إستراتیجیةللروایة-الموازيالنصحلیفي:”شعیبودراسة؛م1989سنةالروائي”النصانفتاح”یقطین:سعیدوكتابم،1989سنةالتقلیدیة”
الموت-عتباتالأزدي:”الجلیلعبدودراسةم،1996سنةوالدلالة”البنیةالنصعتباتالحجمري:”الفتاحعبدودراسةم،1992سنةالعنوان”

الدواوینفيالعنوانإشكالیةمثل:”وأبحاث،ومقالاتدراساتمنحمداويجمیلوماكتبھم،1996سنةالبحر”لأعشابولیمةھوامشفيقراءة
روایاتفيالموازيالنصمقاربةو”م،1987سنةوالعنوان”و”السیمیوطیقام،1996سنةوالمعاصر”الحدیثالعربيأدبنافيالشعریةوالقصائد

وبسامم،1996سنةالعربیة”الروایةفيالعنواندراستھ:”فيبوطیبوجمالم،2006سنةالموازي؟”النصلماذام،و”2001حمیش”سنةبنسالم
سنةمنتخبة”نماذجفيقراءةالعربي-الشعرفيالعنوانوظیفةدراستھ:”فيبدريوعثمانم،2001سنةالعنوان”سیمیاءدراستھ:”فيقطوس
العربیة”الروایةفيالكتابةعتباتدراستھ:”فيأشھبونالمالكوعبدم،2007سنةالعنوان”نظریةفيدراستھ:”فيحسینحسینوخالدم،2003

م…2009سنة
وواضح، بینّ، أنھ أغفل سھم العراقیین منھا، لا سیما دراسة محمود عبد الوھاب الموسومة ب(ثریا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي) ،

.1995بغداد،العامة،الثقافیةالشؤوندارعنالصادرة،396العددالصغیرة،الموسوعةضمن
.creativity.com.موقعفيالمعلوماتشبكةعلىمنشورألكتروني،بحث،حمداوي،جمیلد.:الموازيالنصلماذاینظر: www.arabian.
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

الاندماجمننوععلىوالمحافظالخاص،الانزیاحبعضمعلكن،علیھتحیلالتيالأولى،عبارتھأوجملتھفھوبكاملھ،النصتختزل
9في النص، وبذلك فالعنوان عنصر طبیعي دال على طبیعة النص، الأمر الذي یحدد في نظره نوعیة القراءة وأسلوب تفكیك الترمیز."

النص/الكتاب،إلىأولىجھةمنینتميفھوالاتجاه،مزدوج"موقعاالمكتبات)علممجالفي(الباحثبیتاردنظرفيالعنوانوسیحتل
.10باعتباره جملتھ أو عبارتھ الأولى، و لكنھ في الوقت نفسھ یوجد جھة الخارج أو الواجھة "

ھویكوطرحَيْسیجمعھافإنھاوالتمثیل،التعبیر،سبلنوّعتوإنلكنھا،للعنوان،أخرىبرؤىالغربیة،النقدمنظومةوستجود
بالقولذلكیعزىوبالتاليشاملة.بنیةمعایشكلانمماوالنص،العنوانبینإنسالیةعلاقةھناكالسیمیائیة،الناحیة"فمنجامعٌ؛وغریفل

Gerard(فینییھجیرارمع Vigner:("رحمیة،بنیةالعنوان،أنأيالنص"العنوان:كبرى:معادلیةبنیةیشكلانوالنصالعنوانإن
الفكریةوأبعادهالنصلتشابكاتالفعليالمولدھوالعنوانفإنالمولود،ھوالنصكانفإذاالنص.دلالاتمعظمتولد

الجملةلأن(...)تبعیتھمؤكداالنص،فيأولىكجملةنفسھعن/(یعلنماروایةأوشعري،نصعنوانیكونوالأیدولوجیة. وھكذا،
عنالعنوانیعلنقدأوھویك.لیویقولكماالأساسيحدثھاإلىأوالروایةبطلإلىالغالبفيیشیرالذيللعنوانمنطقیةتتمةالأولى

الروائيأوالشعريالنصولادةترتھنوھكذا،كلوددوشیھ.بتعبیركحافزأوجدا،دقیقةعملیةفيالروایةیلدنصيكعنصرنفسھ
jean(ریكاردوجانیسمیھممامكونبمزدوجة Ricardou(الجذر)تشكیلأيالإنسال).و(عملیةالنص،عنوانأي:التولیدي).بــ

.11النص. فالمركب العنواني یمثل بحق الرحم الخصب الذي یتمخض فیھ نص القصیدة الشعریة، ویتخلق، و ینمو."
التيالمعانيمنبمجموعةیمدناالذيالإجرائيالمفتاح"أنھ:علىالعنوانمعالتعاملھذا-علىوتأسیساالعربیة–للمدونةسوّغوھذا

یقومأن"العنوانسیستطیعالتوصیفوبھذا،12الوعرة"تشعباتھوأغوارهفيالدخولمأموریةوتسھیلالنص،رموزفكفيتساعدنا
ھوغمض.والنصمنأشكلماالأمر،بدایةفيلنا،یضيءوأنالرمزیة،و،الدلالیةبنیاتھاستكناهعبرتركیبھ،أجلمنالنصبتفكیك
الرمزي."والدلاليالمستویین:التركیبیة،علىوتضاریسھالبنیویةوترسباتھتجاعیده،والنص،نبضالسیمیولوجيبھیجستقنيمفتاح

13.
العنوان"إنمفتاح:محمدالدكتوریقولأیضا،الإجرائيمستواهفيیتمثلّھوراحعنھ،یعبرّفراحھذا،العربيالخطابوعىلقد

المحورھوإذمنھ،غمضماوفھمالنص،انسجاملضبطكبرىمعرفةلنایقدمھنا:إنھونقولودراستھ،النصلتفكیكثمینبزادیمدنا
الذيالأساسوللجسد-الرأسبمثابةالمشابھةصحتإنفھو-القصیدة،ھویةیحددالذيوھونفسھ،إنتاجویعیدویتناميیتوالدالذي
فوققرائنمنلابدفإنھوحینئذ،قصیرا،یكونأنإماویتلوه.الذيالمضمونتوقععلىفیساعدطویلا،یكونأنإماأنھغیرعلیھ،تبنى

.14لغویة توحي بما یتبعھ"
رأسبمثابةالعنوانإنمفصلا:"علیھ،یبنيحمداويجمیلد.فھذاالأخرى،الاشتغالاتأركانفيتتجاوبھذاأصداءراحتوقد

ونواةبؤرةبمثابةللسیمیولوجيبالنسبةالعنونةإنأوالتحویل.النقصان،أو،والاستبدالبالزیادةإماوتحویر،لھتمطیطوالنصللجسد،
.15للقصیدة الشعریة. یمدھا بالحیاة و الروح والمعنى النابض"

عدّیكفيلابالقول:توجیھ،منعلیھاانبنىماعلىیشددواأنإلىحاجة،ھذه،النظرزاویةعلىبالمشتغلینكانتفقدوأخیرا،
.16العنوان –وھذا ماخلص إلیھ ھویك –" عنصرا من عناصر النص فحسب، بل ھو أداتھ السلطویة التي تنظم قراءتھ وتوجھھا"

النصمنیتجزألاجزءالعنوان"إنالقول:إلىخلصحینجكیب،التونسيمحمدالدكتورأكدهالذيالعربي،المنظورعینھھووھذا
17الشعري، وھو ما یوجب العنایة بھ عند مباشرة النص."

سائرسیشاطرأنھبلالخاصیة،بھذهالنصبنیةفيینفردلاالعنوان،وھوھنا،المطروحبالمفھومیتجزّأ،لاالذيالجزءھذاإن
باعتبارهالفنيالعملقوامتشكلالتيھيأوسععلاماتضمن"علامةالنقديالتحلیلیديبینوسیغدوالبناء،مھمةالنصمكونات

فإنثمومنأخرى.بدلالاتلاتراكمیابنائیاارتباطامرتبطةعلامةأیةدلالةأنأساسھامنھجیةمعالجةیعالجأنیقتضيونسقانظاما
فيالشأنھوكما،مباشرةلاتكونقدالطرفینبینالعلاقةإنإذلایخلقھولكنھیسمیھ،الذيالعالمإلىالنظريالمدخلیجسدقدالعنوان

الموسومةوالروایةولیلةلیلةألفحكایاتومعظم(الأسطورةالعنوانعلىوالنصالنصعلىالعنوانفیھایحیلالتيالفنیةالآثار
18بالواقعیة) على نحو مباشر"

ثانیا: العنوان بوصفة بنیة منفصلة مستقلة :

التجدیدموقعفي21/7/2006المعلومات،بتاریخشبكةعلىمنشورألكتروني،بحثحمداوي،جمیلد.العربیة:الروایةفيالعنوانصورة18
.www.arabrenewalالعربي: Info.

.508ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة17

16: ینظر Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: mouton, lahaye, paris,
new yourk, 1981: p2 .

.508ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكالیةعننقلا

.107ص،والعنونةالسیمیوطیقا15
.72ص:الأولى،الطبعةالمغرب،البیضاء،الدارالعربي،الثقافي،المركزمفتاح،محمدالنص:دینامیةینظر:14
..96ص،والعنونةالسیمیوطیقا13
.90صنفسھ،المصدر12
.106/107ص،97مارسینایر/،23ع،25مجالكویت،الفكر،عالمحمداوي:جمیلد.والعنونة،السیمیوطیقا11

10 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des
science de l’homme, paris: p125.

.542ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةنقلا:

.535صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة9
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
كونھمعھوتعاملھالقراءة.یبرمجسلطویا)،(عنصرا–النصمنیرىماأول-وھوالعنوانبعدّه–الفائت-ھویكتصورإن
اعِتبار"إلى-التونسيالدكتورقراءةإلیھانتھتبماالمتأثرةقناعتناوفقعلى–بھویكدفعقدكانالطبیعي)..و(منطلقھالنص)(مفتاح
نحویاوشدیدوبسیطامشوھایكونماغالبالكنھنصا،"العنوانیعدّفھویك؛19"النصیةالمواصفاتجمیععلىیتوفرنصا،العنوان

.20الكثافة، ولكنھ في بعض الأحیان قد یكون كاملا، ومتشكلا من جملة تامة، أو من جمل عدیدة"
ھيمركزیةمعادلةضوءفيالتونسي-الدكتورقبلناعدّهكما–نعدّهأنعلیناستفرضمستقلة،لغویةبنیةالعنوانكونأنبدءاسنسلمّ

والعنوانلغویةبنیةالنصكانولماإلیھ،العنوانبإضافةذاتھحدفيالمكتوبالنصیساوي)نثراأوكان(شعراالإبداعيالمنجزأن
كذلك، فإن ھذا یخول اعتباره نصا، وتملي علینا ھذه الرؤیة-كما أملت على الدكتور التونسي قبلنا-  طرح الأسئلة الآتیة:

" ما مكونات العنوان/ النص؟
وما مدى قابلیة مفھوم النص لاستیعاب الإطار النظري للعنوان على أساس أن الفصل بینھما مجرد فصل إجرائي لیس غیر؟

).21وما قابلیة العنوان نفسھ الدخول تحت خانة النص؟ "  (
وتلك أسئلة، ستنھض أجوبتھا المبثوثة في ثنایا دراستنا ھذه تنظیرا، وإجراءً، بالوصول إلى حسم الأمر فیھا.

تعلنلاأخرىجھةمنلكنھاتعلوه،الذيالابداعيالنصعنباستقلالیتھاتتمتعبنیةالمحور-ھذا–فيالمنظورلھذاطبقاالعنوان
انفصالھا التام عنھ، لذلك فالعنوان ، ھنا، لیس منبتا عن السالف، لكنھ حاول أن یخلق منطقة حیاد بینھا، أو أن یضع حواجز فاصلة.

مشروعھاوتصنعمعھتتزامنإبداعیةتجربةبلالنصلھویةتحدیداً"كونھوفقعلىلا،العنوانمعالتعاملیتمالنظرة،ھذهفي
).22التعبیري الذي یوصلھ بقنوات خاصة عبر واحدیة الرؤیة والتماسك الدلالي"(

البنیةعنالانفصالیعنيلاالاستقلالولغویا،بذاتھامستقلةبنیةسیغدو"كھذا،نظروفيالعنوان،إلىبنیویاً،النظر،یمكنكما
ھذاولكنمغلقةبنیةكونھإطارفيأيأولي،مستوىفيللدرسموضوعایكونبأنللعنوانیسمحالذيالأمرالنص،ھيالتيالكبرى،
الذيالأمرالثاني،المستوىفيالكبرىاللغویةالبنیةأوالأمبالنصعلاقتھفيدراستھیتیحماوھوالنصعلىمنفتحانغلاقالانغلاق

یتیح دراستھ في علاقتھ بالنص الأم، أو في علاقتھ بالبنیة اللغویة الكبرى.
بعبارةصغرى،التواصلبؤرةأوالوصولمحطةالأموالنصأساسیة،أوكبرىتواصلبؤرةالعنوانبأنالجزمیمكنوتواصلیا

).23أخرى إن النص نقطة تقاطع تواصلي رئیس" (
آن،فيالنص،جسدعنوانفصالھ،واستقلالیتھالعنوان،بنیةخصوصیةفينمحضھاھذه،النظرزاویةعنتترشحمعطیاتثمة

وتعالقھما على نحو یغدو معھ معنى (الاتصال والانفصال) مختلفا، وبھ حاجة الى استیضاح! ..
العنوانمعالنصتفاعلفيتتمثل،جدلیةبــ"علاقةجزیئاتھماتآصرفقوامھوالعنوان)(النصبینأيبینھما،الحاصلالتعالقفإما
ھيوكأنماوضروریة،ملحة،الجدلیةتلكفیھاتغدوالتيالنحووعلى،24القارئ."انتظارأفقأوتخییبالدلاليوالتغریضالانسجامعبر

عرضةباستمرارالنصیكونالعنوانوبدونالدلالي،محیطھتكوینعنعاجزاوحدهالعنوانیكونالنصبدون"إذوجود؛مسالة
25للذوبان في نصوص أخرى".

رسالةھامشعلىمكثفةرسالةھوبالأحرىأووتآزرھا،أخرىرسالةتوازيكاملة"رسالةالعنوانكونمنفتنبثقالاستقلالیة،وأما
النصبینأيفحسبالمرسلتینبینلیسالسیمیوطیقي،التفاعلتمثل،التيالحملیة()الوظیفةعلیھایطلقومفصلة،ممططةأخرى

عملھیتأولف(المرسل)مباشر،غیربشكلوإنالمرسلتین،أساسعلىلكنأیضا،و(المتلقي)(المرسل)منكلبینوإنماوعنوانھ،
تفاعلناتجھو)المرسل)؛جھةمن(العنوان)أنبمعنىالعمل،لھذاعنوانایضعالمقاصدھذهضوءوعلىمقاصده،علىمنھفیتعرف
دوالھاستنطاقفيالمعرفیةخلفیتھوموظفالھ،متأولابوابة(العنوان)منالعملإلىیدخلفإنھالمتلقيأماوالعمل،المرسلبینعلاماتي

).26الفقیرة عددا وقواعد تركیب وسیاقا، وكثیرا ما تكون دلالة النص ھي ناتج تأویل عنوانھ، أو یمكن اعتبارھا  كذلك دون إطلاق"  (
أوالانتساب،طاولةفنقلبوالنص،العنوانبینالعضويالرباطعلىأكثرنتجرأأنحال،فيلنا،تبیحلاالعنوان،استقلالیةإن
نواةفھوذاتھ.حدفيمستقلانصاأوخطاباالعنوان-إذاً-"یشكلقال:حینحمداوي،جمیلالدكتورتصوّرهالذيالنحوعلىالانتماء،

كلأساسھوالصفحةأعلىفيیوجدالذيفالعنوانوھكذالھ.وتوضیحشرحعنعبارةفھوملفوظمنماتلاهوكلأساسیة.معنویة
المعنىفيوالإسھابوالتمطیطوالشرحالتحویرعبرالروائيالمقطعأوالقسمأوالفصلأوالمشھدأوالنصیبنىعلیھروائي،خطاب

.27وتفصیلھ حتى یمكن لنا القول: إن الروایة تتلخص غالبا في العنوان؛ لأنھ المركز وماعداه محیط. "

صورة العنوان في الروایة العربیة (بحث ألكتروني).27

أحمدأبوحامدترجمةالأدبیة،اللغةنظریةینظر:وكذلك.515ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةینظر:()26
.19ص:1992القاھرةغریب،مكتبة

،1991ربیع،1عالمساءلة،مجلةرواینیھ،الطاھروالمعنى:المبنىفيدراسةھدوقة-بنالحمیدلعبدوالدراویشالجازیةفيالروائيالفضاء25
منشورألكترونيبحثفسرطاس،نعیمةأنموذجا:الزكيمقامھیعودإلىالطاھرالوليروایةوطار،الطاھرعندالعنوانسیمیائیةعن:.نقلا15ص
.2005/أكتوبر/5الأربعاء،بتاریخ)،www.afouq.com(الألكترونیةأفقصحیفةفي

صورة العنوان في الروایة العربیة (بحث ألكتروني).24

بتعزیزالطرحھذالاحققدكانالتونسي،أنإلىالإشارةوتجدر.531ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()23
.سیمیائیا"استقلالالیصبحیتحولالاستقلالھذالكنالأقل،علىلغویامستقلة"یقول:)1(رقمھامشفي

()شعریة العنونة عند البردوني، د. علي حداد:22
http://209.85.129.132\search?q=cache:7kZU1lQ_njk:al7ewar.net\forum\shothread.

.509ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()21

20 Leo Hoek, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed:mouton, lahaye, paris, new
yourk, 1981: p16-17 .

.538ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةنقلا:

.538صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة19
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

ترددفينغیرّوبالتاليإلیھ،النظرزاویةفينبدّلأنفعلینامركزا،والمحیطمحیطا،المركزجعلھالتصوّرھذامننرتضلمدمناوما
نقاربحینالفھم،بذلكسنظفرأنناتصوّرناوفيالعنوان.عنالتھمیشغبارننفضأنجادین،فیھ،نحاولالذينفسھالوقتفيالفھم،

المعنى الاصطلاحي للعنوان.
الشيء،ھذامعنىیحملوأنھما،لشيءتفسیرالعنوان"التعریف:ھذاحدودفيمؤطرأنھسنجدالمعنى،ھذاعنبالبحثنشرعحین

).28وأن العنونة شيء بعینھ تعد سمة ھذا الشيء، ومعناه ومقصده"  (
الذھن،فيونستحضرإبداعي،نصبعنوانالأمریتعلقّوحینوالتفسیر،المعنى،وحملالوسم،یمثلھاأركانٌالحدّ،ھذاقوامأنوبینٌّ

التكثیف،علیھیكونماأقصىفيلغويدالبإزاءیضمھ،كتابغلافااصطنعھاالتيالحدودعلىدلالاتھتتمرّدشاسعامسمّىثمةأن
فإننا سنجابھ بسؤالین، كانا قد جابھا الدكتور محمد التونسي جكیب قبلنا، وھما:

"إذا كان العنوان مفسر الشيء، فكیف یكون الملخص تفسیرا للمفصل،
.)29وكیف تكون العبارة المختصرة تفسیرا  للنص الطویل الواسع؟.(

الخلاصةكونھفيأو)العمل)،حولھایتمحوررئیسفكرةالعنوانكونجوابھ،"فيتبنيّھوفضّھما،فيوغنىجدوىالأكثرولعل
مرحلةمستویاتھ،منمستوىوكلالعنوان،قمتھالمستویات،متعددھرمشاكلةعلىتصورهیمكنالذيالعمل،فيأوالنصفيالمركز

العمیقة،فكرتھتتضمنالتيالسفلى،قاعدتھالعنوانیكونمقلوبا،ھرماالنصتصوریمكنإذالعكس،أوھذا،تمطیطھمراحلمن
).30ومستواه الأعلى، أدق مستویات التفسیر والتمطیط." (

النصعناصربسائرلھ،فالعنوانامھ،عنالرضیعذاتانفصالیكونماأشبھفھوالعنوان،بنیةفيالمتأصّل(الانفصال)ملمحوأما
اتصالابنیّس"محمدد.یصوّر،مانحووعلىبالنص،تتصلفھيحسنة،أسوةخارجھ،فيأمداخلھ،أفيسواءحدوده،علىالموجودة

یشتغلأن،وبناءكبنیة،النصيللداخلیسمحانفصالاعنھوتنفصل،استقلالیتھتعیینمندرجةفیھتبلغحدإلىمعھتتداخلیجعلھا
).31وینتج دلالتھ" (

أساسیة،إبداع"لحظةكونھمنتنطلقخصوصیةوھيومنفصلة،مستقلةنصیةبنیةلیكونتؤھلھالتيفتلكالعنوان،خصوصیةوأما
عزلھاإلىدفعاوتدفعھالباحث،علىنفسھاتفرضالتيالذاتیةخصوصیتھیمتلكبالنص،اتصالھقدرفعلىالأسئلة،منالعدیدیثیروھو

).32ساعة إخضاعھا لمجھر البحث. ولذلك لابد من إكساب العنوان مشروعیة نصیة، أي أن نعتبره /نصا"(
ویسلبالشكوك،،ویأججالمطروحةالقناعةیذھبقدواحد،اشتغاليأفقفيوتعایشھماالواحد،الموصوفعلىالصفتینتعاورإن

یوقفناللعنوان،اللغويالمعنىإلىاللجوءإنمعززین،سنقول،لذلكوالتجلیة،والاستیضاحالكشفمنبمزیدیقترنلمحالفيالتأیید،
الوسماستقلال"حتما،لناسیتأكدالمادتین،تلكمانعاینوحینوالأثر،الوسممعنىیحملأنھھي)،33اللغویة(شعبھمنشعبةعلى

).34أنطلوجیا عما یسمھ، والأثر عن حاملھ،فھذا لیس ذاك، ولا تخدش نسبة أي منھما إلى الآخر ذلك الاستقلال إطلاقا"  (
أنطولوجیةخصیصةھما:واحد،دالفيجمعِھمادھشةَبإزائھمانواجھللعنوان،محدودتینخصیصتینمواجھةفينحنسنكونھكذا

أنطولوجیابینفاصلةمسافةتقیمانإذالخصیصتان،وھاتان"إلیھ،العملتنسبأوعملھ،إلىتنسبھوظیفیةخصیصةواستقلالھ،ھي
).35العنوان ووظیفتھ، تتیح لھ أن ینوع ویعدد من طرائق أداتھ لھذه الوظیفة، بتعدد وتنوّع الأعمال نفسھا." (

وربطاوتدلیلا،تمثلا،بالنص،الاستعانةعلىالنقادالمقاربةمقتضیاتأجبرتوإنالانطولوجیة،الخصصیةثمارھومنالاستقلالفملح
في سبیل قراءة العنوان، أما ملمح الانتماء فھو من ثمار الخصیصة الوظیفیة، وإن عُدّ، على وفق اشتراطات البنیویة، مستقلا.

بعضمعاینةجراءعندناتولدّتأخرىقناعةإلىنشیرأنعلیناینبغيالعنوان،إلىالنظرزوایامنالزاویةھذهنغادرأنوقبل
بھذهالوعيوراءانساقتالتيالعناوینتلكأنھيالقناعةتلكوفحوىالإغرائیة،الوظیفةعلیھاھیمنتالتيتلكسیمالاالعناوین،
بالعنوان،یفاجأالمتلقيتجعلالوظیفةتلكدامتفماالعنوان؛بنیةعنومنفصلةمستقلةعناوینلناأنتجتوطبقتھا،وتمثلتھا،الوظیفة

فإن)،36(العنوان"رسالةلیفھمبالنصیصطدمثم–شيءأيّیفھملاوقدما-شیئاًالعنوانمـنیفھمفھولدیھ،التوقعأفـق"بكسروذلك
قد)ECOإیكو(كانوالتيالعنوانیة،الوظیفةلتلكالسامیةالغایةمعتماشیاوالنص،العنوانبینمنبتةشبھأومنبتةّتكونتكادالصلة

أنلاالأفكاریشوّش"أنالعنوانعلىأنّومؤدّاھاوظائفھ،سائربینرئیسادورابھاأناطوالعنوان،وظائفحددحینعلیھا،شدّد
لاالذيالأمرھووانتشارھا،والمدونةرواجبالتاليوانفتاحھا،والقراءاتبتعدّدالسماحالإالأفكاربتشویشالمرادوما).37یثبتھا"(

37 G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95.

عبد القادر ، مجلة المخبر (أبحاث في اللغة والأدب الجزائري) تصدر عن كلیة:   رحیـموظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري()36
الموقعفيألكترونیا،نشرهأعیدوقد.2008سنةالرابع،العددالجزائر،بسكرة،خیضرمحمدجامعةوالإنسانیة،الاجتماعیةوالعلومالآداب

:www.adablabo.net،للبحث.الألكترونیةالنسخةإلىسنشیرھذهدراستنافيونحن

.22/23صالأدبي،الاتصالوسیمیوطیقاالعنوان()35
.22/23صنفسھ،المصدر()34

()  أغنانا الدكتور محمد فكري الجزار عن محطة استعراض الدلالات المعجمیة ل(العنوان)، حین عاین الاشتغال المعجمي ، فصنفھا في محاور33
ثلاثة لا یغادرھا الاستعمال اللغوي لھ، ھي:

"أ-العنوان من مادة "عنا" یحمل معاني "القصد" و"الإرادة ".
ب-العنوان من مادة "عنن" یحمل معنى "الظھور والاعتراض".

ج-العنوان من المادتین یحمل معاني "الوسم" و"الاثر"
ومابعدھا.،20ص،م1988طبعةالقاھرة،للكتاب،العامةالمصریةالھیئةالجزار،فكريمحمدالأدبي:الاتصالوسیمیوطیقاالعنوانینظر:

.519/520ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربة()إشكالیة32
.77ص،1،1989ط،البیضاءالدار،للنشرتوبقالدار،بنیسمحمدد.،التقلیدیةوإبدالاتھابنیاتھالحدیثالعربيالشعر()31
()   المصدر نفسھ، الصفحة نفسھا.30
.514ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()29
.17،صم1،1988طمصر،القاھرة،مصریة،الأنجلومكتبة،عویسمحمدوالتطور:النشأةالعربي،الأدبفيالعنوان()28
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
التيالتعیینیةالوظیفةكعملما-نوعامنھ-التقلیلعلىتعملماالأخرىالوظائفمنأنبلذاتھ،النحوعلىالوظائفسائربھتنھض

.38تفرض مسارًا واحدًا للقراءة
النصعلىدلیلایكونلنالعناوین،منالنوعھذافإنوبالتاليالتشویش،ھوالوظیفة،ھذهمعتماشیاالعنوان،منیرادماإن

تأویلسیأتيذاك،وعندالنص،نسغعنونأیھالعنوان،غربةلیعلنالتلقي،أفقفيسیلوحانقطاعاثمةفإنوبالتاليیسمھ،الذيالإبداعي
القراءاتمنماقراءةأنحال-–فيبضائرهولیسالاستقلال،صمیمفيالعنوانمنلیجعل،الإبداعيالنصمبنىعنمستقلاالعنوان

ستحاول لاحقا، أن تخلق حبالا للوصل تمدّھا في المسافة الممتدة بین العنوان والنص، استجابة لأمالي ومتطلبات النقد الإجرائیة.
ثالثا: العنوان بوصفھ عنصرا من عناصر النصّ الموازي:

اتجاهوثانیھما:لغوي،اتجاهأولھما:دلالیین:اتجاھینوفقتمّعلیھ،الاشتغالأنالعنوان،بأمرالمعنیینمنكثیرلدىواضحایكنلم
أسطرناأوجزتھكماوثانیا)(أولا،السابقینالمنظورینوفقالعنوانمعاینةفيجھدهاستفرغالأولالاتجاهأنوحیثأیقوني،سیمیائي
النص،ذلكقراءةعلىبصماتھوتتركبالنص،تحیطفوقیةأومحیطة،خارجیة،بنیةبوصفھالعنوانمعتعاملالثانيالاتجاهفإنالفائتة،

إیمابھواحتفتلھ،السابقینالمنظورینفئتافتلاقفتھ).G.Genetteجینیت(جیراریديبینسوقھعلىاستوىالبحثفياتجاهوھو
والعنت،الخلط،منالكثیرعلیھبداسیاقفيمعافتعایشاالذكر،سالفتيالعنوانإلىنظرھمالوجھتيتتنكراأندوناحتفاء،

إعادةھذا،سیاقناعلىیمليكھذاوأمرعلیھ.المشتغلینعندلتبینتكنلمالفصل،حدودأنقلتإنالحقأجانبلاوالاضطراب.ولعليّ
تماما،جدیدالمنظورھذاتلقیھ.إنفضاءفياللبسأمنحالةحصولخلالھ،مننتیقنالذيالنحوعلىوتوجیھھاالاشتغالات،تلكعرض

’Iالجامعبـ(النصمرورا،1972-1966من)Figures1-2-3بـ(الصوربدءااشتغالاتھ،منسلسلةبعدجینیت،جیراریديعلىانبثق
Architexteو(أطراس،1979)عامPalimpsestesبــ(عتباتوانتھاء،1982)عامSeuilsمنقادتھالتيالسلسلةتلك.1987)عام

كتابھفيكانت)G.Genette(جینیتجیرارمشغلفيالأولىالنقلةأنإلىنطمئنأنویمكن.المناص)(شعریةإلىالنص)(شعریة
الخطاباتأنماطفيالمتعالیةأوالعامةالمقولاتفيالشعریةموضوعةحصرحیث)،Architexte(النصأومعماریةالنص،جامع

بالتعالیاتتھتمتجریدا،أكثرمقولةالشعریةستغدو)Palimpsestesكتابھ(أطراسفيوتحدیدالاحقةخطوةوفيالأدبیة،والأجناس
باقيمعخفیةأوظاھرةعلاقةفيیدخلالنصمنیجعلماكلبھویرادللنص،النصيالتعاليأو)transtextualité(النصیة

النصوص، وقد شخص لنا خمسة أنماط من التعالیات النصیة ،ھي:
بطریقة،والسرقةالاستشھادأووالاستنساخ،والاستلھامالمحاورةعبر،النصوصتلاقحبھ):ویقصدIntertextualitéالتناص()1

واعیة أو غیر مقصودة كما ھو الشأن لدى كریستیفا وباختین.
الصور،والذیول،والمقدمات،والفرعیة،والعناوینالعناوین،منكلكنفھفي):ویدخلParatexte(المناصأوالموازيالنص)2

وكلمات الناشر…
أحیانا.یذكرهأندونعنھیتحدثبآخر،نصایربطالذيالتعلیقعلاقة):وھوMetatexte)المیتانص(3
سابقكنص)(أبالنص)hypertexteلاحق(كنصالنص(ب)فيتتحكممحاكاةوتحویلعلاقاتعناللاحق:عبارة)النص4
)hypotexte.(
تنمیطإنھبحث…إلخ.روایة-شعر-الأدبیة:الأجناسوالفنیةالأنواعفي:ویتحدد)Architexteالنص(معماریةأوالجامعالنص)5

وھناكمناصیا.بعداتأخذصماءعلافةشكلعلىویكونالأدبیة.للأنواعبنیویةقوالبوشكلیةخصائصتحدیدإلىیستندتجریدي،
الخمسةالأنماطمننمطااصبحقدالجامعالنصأنذلك-–قبلولنلاحظالنصیة.التعالیاتمنالخمسةالأنماطھذهبینوطیدةعلاقات
لأحد)Seuils(عتباتكتابھتخصیصھفھيالصدد-ھذا–فيجینیتخطواتآخرأماعامة.والشعریاتالنصیةللمتعالیاتالمحددة

ونفكونستوضحھ،ونستجلیھ،فیھالقولنوسعأنمانریدوھو)،Paratexteالمناص(وھوالمعاصرة،للشعریاتالمعقدةالموضوعات
العناوینالفرعي،العنوانالأساس،العنوان"ھو)Genette(جنیتجیرارطرحوفقعلىالموازيالنص).إن39سواه(معاشتباكاتھ
الصفحات،تحتالھامشیة،الفاتحة،الملاحظاتالتقدیم،التؤطئة،الننبھیات،الذیول،أوالملحقات،المقدمات،)،intertitres(الداخلیة

الأمثلةالمؤلف)،فكرةوتلخصالكتابصدرفيتوضععبارة(وھيالكتابفكرةالتوجیھیة،العباراتالكتابیة،المنقوشاتالنھایات،
أيالمنسوخة،المخطوطاتمثلالثانویة،والإشاراتالعلامات،منالأخرىالأنماطوأیضاالملفوفة،الرباطاتالإھداءات،والشروح،

أولیةعتباتعنعبارةوھيالداخل.منأكثرالخارجمنبالنصتحیطالمعطیاتھذهوكلالأصلیة.الخطیةوكتابتھالمؤلفتوقیعات
النـصأولھما:قسمین:،إلىجینیتوفق،علىالموازيالنص). ینقسم40(المتشابكة."الرمزیةوفضاءاتھالنصأعماقإلىندخلبھا،

محیطاوردماكلوتشملمباشرة.بالنصتتصلالتيوالعتباتالنصیة،الملحقاتتلكبھویراد):Péritexte(الداخــليالمــوازي
عشرالأحدفيجنیتحللھمماذلكوغیروالھوامش،والمقدمات،والمقتبسات،والإھداء،والعنوان،والمؤلف،الغلاف،منبالكتاب

الكتابوبینبینھیكوننصكلبھویراد):Epitexte(الخارجيالمــوازيالنصوثانیھما:)....Seuils(عتباتكتابھمنالأولفصلا
ویشملوالإعلانات،والشھادات،والمذكرات،الاستجواباتمثلإعلامیةصبغةویحملأیضا،زمانيكثیرةأحیانوفيفضائيبعد

نفسضمنبالنصملحقامادیایوجدلاالخارجيالموازيالنصأنبمعنى).41(ذكره.السابقجنیتكتابمنالأخیرینالفصلین

:ینظر41 Genette (Gérard): Seuils, Paris seuil 1987, p p 10-11.

:ینظر40 G.Genette:Introduction à l’Archetexte, ED, Seuil, Paris, 1982, p:9

.105صحمداوي،جمیلد.والعنونة:السیمیوطیقاعن:نقلا

()   ینظر ھذا الطرح والتقسیم مفصلا في كل من : عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص): عبد الحق بلعابد، تقدیم د. سعید یقطین،39
سعیدالروائي،النصانفتاحو.27-25صم.2008ه_1،1429ط،ناشرون،بیروتللعلومالعربیةوالدارالعاصمةالجزائرالاختلاف،منشورات

.103/104ص،والعنونةالسیمیوطیقاو.96ص.1،1989طبیروت،العربي،الثقافيالمركزیقطین،

ینظر: المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا.38
(بحث ألكتروني).،وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن:
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

وبرامجوالمجلاتبالجرائدمنشورایكونكأنالكتاب:خارجمكانأيفيمحدد،غیرواجتماعيفیزیائيفضاءفيینتشرولكنالكتاب،
المناص-أوالموازيبالنصیتعلقماسیمالاھذا،مشروعھفيجینیتأنبذاتھ،بیـّـــنٌ).وواضح42(إلخوندوات...ولقاءاتإذاعیة،

بأنرأىلأنھللنص،ومتاخمةحافةمناطقإلىوالتأویلالحفرھذامنطقةمنیوسعأن"أرادأنواعھ-صمیمفيیرُىكماوالعنوان
والإھداء...والعناوینالكاتبكاسمودلالتھمعناهإنتاجعلىتعملأیقونیةأولفظیةمصاحباتمنعاریایظھرقلماالكتاب/النص

لنصھالموازيالنصذلكأي)Paratexteالمناص(مصطلحیضعأناستطاعبفلكھوالدائرةبالنصالمحیطةالمنطقةلھذهوبمساءلتھ
بھایمشيأرجلاللنصجعلناقدنكونوبھذاخلالھ،ومنبھإلایعرففلاالأصلي،النصیوازينصولكننص،فالمناصالأصلي،
الكتابفيالمتجليالمناص،شعریةإلىالنصشعریةمنانتقلقدجینیتیكونوبھذامعھم،والتفاعلمحاورتھمقصدوقرائھلجمھوره

أنإلاالمناص)،أوالموازيبـ(النصیسمىماالعتبات،منغیرهمعیتقاسمالعنوانكان).وإذا43(وتداولھ"دورانھعلىیساعدالذي
تكوینفيلھالمشاركةالعتباتتلكوبینبینھكثیرةمشتركةقواسمرغمفعلىالموازي،النصعناصرمنسواهعماتمیزّهحظوةثمة

أھممنبأنھالأھمیة،تلكوحيمنإلیھینظروصار).44النص"(وخارجالنصبینعبور"منطقةعده–مثلا-جینیتأنإلا(المناص)،
إلىالولوجقبلویستنطقھایتفحّصھاإنالدارسعلىتفرضالتيالرئیسة"العتبةھوأو)،Paratexte()45الموازي(النصعناصر
العتبةالحقیقةفيیمثلإذ،بالنصتحیطالتيالنصیةالبؤر"أخطرخصوصیتھمنوقربادقةأكثربتوصیفھوبل)،46النص"(أعماق

ردھاتھفيوالتموقعالنصعالمإلىالولوجأولایتیحالذيھو)...(والنصالقارئبینوالرفضالقبولمفاوضاتعادةتشھدالتي
47ودھالیزه لاستكناه أسرار العملیة الإبداعیة وألغازھا  "

معتعاملقدحمداوي،جمیلالدكتورمثلمنالعنوان،مدونةعلىالمشتغلینأقطابمنبعضاموازیا:أننصّابوصفھالعنوانرابعا:
نصوصابوصفھاإلخ...)والحواراتالداخلیةوالعناوینوالمقدماتالتجنیسيوالعنوانالمؤلف(اسممثلللنصالمجاورةالملحقاتتلك

الذيالعلامالرحیمعبدسابقھالرؤیةھذهفيتابعوقدموازیا!،نصّامنھانصكلیعدّفحمداوي).48(مجاورة وموازیة للنص.مستقلة
النصأنھيبدیلة،رؤیةوتبنینالھا،نبذناالعنونة_لحقلالاصطلاحیةالمدونةفيحجاجنا_فيوسیمرّ).49((الموازیات)مصطلحتبنى

فشكلتواحد،نشريسیاقفيائتلفتالرئیس،النصمؤلفغیرأخرىحواضنانتجتھاعناصر،لعدةجمعيحصیلالموازي
بمجموعھا نصا واحدا موازیا للنص الرئیس.

النصعناصرمنعنصركلكونمنطلقومن_أنناوھيطرحناه،لماالخاطئ،الفھمدونتقفأخرى،قضیةعلىنشددأنعلینا
للنصقراءةأنھعلىالعناصرتلكمن)-ما(عنصرأقولما-عنصرإلىننظرأنیمكن_ماحاضنةفيإنتاجھتمقدالموازي
بواباتفيأوالرئیس،النصغلافعلىوضعھأواقتبسھ،منأنأوالرئیس،للنصقراءتھمنأستوحاهمنتجھأنبدلیلالرئیس،
فیمكنناوبالتالي،النص،ذلكلخدمةووظفھواستلھمھ،الرئیس،النصعنماتعبیرافیھوجدإنماخاتمتھ.أعقابفيأوأوخلالھ،النص،

أن ننظر إلى ذلك العنصر بوصفھ یجسّد موضوعة جزئیة أو كلیة داخل النص الرئیس، ولنا أن نعدّه – بشيء من الاحتراز-(نصا موازیا)
لكننا لا یمكن بحال أن نتوسع في افتراضنا، ھذا، لیصدق على كل عنصر من عناصر النص الموازي!

وعلى نحو أظھر، وأبین، إذا جاز لنا أن نعدّ العنوان، الذي وضعھ المؤلف نفسھ، نصّا موازیا للنص الرئیس.
وكذلك إذا جاز لنا – وبحذر قلیل - أن نعدّ عنصرا  مثل بعض أنواع الخطاب المقدماتي الذي  أنتج حولھ، ومن خلالھ، نصّا موازیا!

نصّانفسھ-النصمؤلفوضعمنلیستوھي-للغلافالمصاحبةالصورةعنصرالحذر_منوبكثیر_نعدّأنلناجازإذاوكذلك
موازیا، باعتبار أن موظفـّـھا رأى فیھا رسالة تخدم النص الرئیس!

أوالكتابأوشكلالكتاب،جلادةمثلعنصرعلىنطلقأن–بحال–یصحفھلكھذه،حالاتعلىالإطلاقذلكلناجازإذانقول
لون الغلاف، أونوع الخط، أوحجمھ، عنصرا موازیا!؟

عدیدة:منھامشاغلمفاتحامتلكوأنھذلك،كلوراءالنصمؤلفأنالیقینعلمعلمناإذاحذر،أوتحرز،أدنىوبلاذلك،فعلیمكننانعم،
ذلكفيمطلقةحریاتالنشرولدورذلك،لناأنىولكنالخیارات.تلكإلىقصدمنھوأنھأووإلخ،الفنيوالتشكیليوالخطيّواللغوي

وبتفاوتبمقدار،عنصركلالرئیس،النصقراءةفيفاعلةستكونالعناصرتلكأنالقول:إلىذلككلمنننتھيأننریدكلھ.
بینھا، وبتباین في نسب إدراكھا بین قراءة وأخرى، وبین قارئ وآخر.

بكلیجودماالعناصرفمنالنھائي؛وشكلھاھویتھا،القراءةلتمنحالأخرى،العناصرھباتسائرمعتتكدسبھبةعنصركلسیسھم
مخزونھ على النحو الذي  یشكل عمادا للقراءة، ومنھا یضفي علیھا من لدنھ معنى مختلفا أو جدیدا..

منھا ما یقتصر دوره على توجیھ قراءة النص، ومنھا ما یسبب انحرافا في بوصلة القراءة، حیث یغیر في في خط سیرھا، أویحرفھ..
منھا ما تقوده القراءة بفعل ھیمنة وثقل تأثیر عنصر من العناصر، ومنھا ما یخلفّ انطباعا معینا یسحب بالقراءة إلى حیث یرید..

،أو یضيء غامضا..منھا ما یوحي برسالة النص الرئیس، ومنھا ما  یبئـِـــــر قضیة في النص، أو یفك إحدى شفراتھ

موقعفيمنشور.2رقمالھامش،17ص،8،1997العددمغربیة-علاماتالعلام،الرحیمعبدالمغربیةالروایةفيالمقدماتيالخطابینظر:()49
سعید بنكراد الألكتروني، وینظر ایضا:لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).

()ینظر: لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).48
.6ص.2007الأولىالطبعة،دمشقـالتكویندار،حسینحسینخالد.):دالنصیةالعتبةشؤونفيتأویلیةمغامرة(العنواننظریةفي47

بسكرةخیضرــــمحمدجامعةوالاجتماعیةالانسانیةوالعلومالآدابكلیةرحیم،مجلةالقادرعبدوأنواعھ:أھمیتھالإبداعيالنصفي()العنوان46
.1ص.2008جوانجانفي_والثالث،الثانيالعددانالجزائریة،

()ینظر: صورة العنوان في الروایة العربیة(بحث ألكتروني).45

44()Gérard Genette, Seuils, edition de Seuil, Paris, 1987, P :374-375.
.46ص،19العددعلامات،مجلةالأیوبي،سعیدالصوفي:حبیبةللشاعرةالذي...)(آدمدیوانفيالنصعتباتعن:نقلا

.27/28صالمناص.إلىالنصمنجینیت(جیرارعتبات()43
ینظر: السیمیوطیقا والعنونة ، ص    .42

نقلا عن:    السیمیوطیقا والعنونة ، ص   .
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
الغالب،فيبوصفھا،النص،فھمعلىماقارئاتساعدقدالعناصرالإرسالیة.ھذه(یشوش)ماومنھاالطریق،فيعلاماتیضعمامنھا

علىطارئامعطىبوصفھاشحناتھا،منالنصعلىآخرلقارئتضیفوقدأصلا.أنتجھقدالمبدعكانماإنتاجلإعادةقرائیة،محاولات
النص، بحیث یبدو بسمت جدید.

ربطٍوبعده،ذلكوقبلوتأطیر،إجمالإلىبحاجةفھولذلكالقصد!،معھیضیعوتفریعاتشعیبا،التفصیلبھذاأنمعنا،یدركوالقارئ
منالإجرائيالثالثالشقإلىالآمنللوصولالتسویغجسورومدّالاصطلاحي،جھازهوفحصالموازي)و(النصالعنوان،بموضوعة

مجال اشتغال دراستنا ھذه البحث.
المبحث الثاني: المصطلح وإشكالیات التقبل:

العربيالنقديالخطاباستقبالوكیفیةاشتغالاتھ،منبعضترجماتفيتجلیاتھعبرجینیت،مشروعفيوالتمعنالصبور،التأملإن
الوالجیرضىنحوعلىوالتضاربوالتناقضالإرباكیتنازعھاتصوراتأوتصورإلىبنایوديوتطبیقھ،وتمثلھ،فھمھ،وأنحاءلھ،

لیتبناه،المشروع،ذلكفيماملمحأومحورعندالودياللقاءأوالتصالحأوالتوافق،أشكالمنشكلبأيبالظفرالفھم،غنیمةمنفیھ،
ثم ، إن تطلبّ منھ منافحة أو محاجة، فإنھا ستكشف عن كلام مكرور ینوء بتناقض جدید مضاف.

عدیدةترجماتمن)Paratexte(جینیتمصطلحبھحظيماھوالفھم،ارتباكغبارمنوراءهخلفّوماالاضطراب،منشألعل
ومتنوعة ومتباینة، ولعل مبعث التباین ھو بسبب التعاطي مع المصطلح من زوایا نظر مختلفة.

النصي)و(التوازيالموازي)،(النصأشھرھا:ترجمیة،مقابلاتبعدةالعربيالنقدفيقوبلجینیت،عند)paratexte(مصطلحإن
و(الموازیات)،الخارجي)،النصّو(محیطالخارجي)،(المحیطو)50(المؤطر)و(النصالمحاذي)و(النصالنص)و(موازي

والموازي)،)،و(الخطاب51(و(الترافق)الموازیة)،و(النصیةالنصیة)،و(الملحقاتالنصي)،(الموازيأوالنصیة)،و(الموازیة
و(العتبات)،،)52((المناص)و،النصیة)(المصاحبةوو(المكملات)،المحاذي)،و(الخطابالمقدماتي)،(الجھازوالموازي)،(الإطار

یفغرأنإلاالترجمات،منالھائلالكمھذاإلىللمتطلع)..ولیس53(النص)و(ھوامشنجدالمصطلحیةمنوتمكناتداولاأقلنحووعلى
یصمتماوھذا،تسویغانجدأنیجبمصطلحبكلالقناعةفدوناستغراب،أوتعجبعلامةمنأكثرلھتلقیھفضاءفيیرسمأنأوفاه،
تثبتھلمماوھذاالمصادرة،تلكأوالعدولذلكتشرعنأسبابانجدأنیجبآخر،إلىمصطلحعنالعدولوفيالمترجمون،عنھ

(الاستقرار)..تعرفلممرحلةوھي،المصطلحسیرورةمراحلمنحرجةمرحلةعلىمؤشرالمصطلحاتتلككثرةدراسة..وأن
والاستقرارالشیوعمننوعااكتسببینھامصطلحانرصدأنیمكنلكنناالمصطلح.علمأوالمصطلحیةمقوماتمنمقوموالاستقرا

البنیةتجلیةعلىوالأصلحاجرائیة،فاعلیةالأكثرلكنھالدلالیة،بأطرهعبثتاشتغالاتمنبمصطلحیتھیعصفماثمةأنمعالنسبي
،الموازيالنصمصطلحأنھھذا.اشتغالنافيبھ،سنحددهالذيالإطارفيسیمالالھ،النصیةممارساتھفيالدلالةالمحددةالمفھومیة

ذاتھ،النظريالمتصورإلىالإشارةعلىقدرةمنالموازي)لـ(النصمالھ)54((المناص)ھوأخرمصطلحانسلبلاأنیجبأنناعلى
أنیخفىولاالتداولیة،بالقوةواتصافاوشیوعا،تداولا،الأكثرلأنھالموازي)(النصمصطلحاخترناوإنماودقیق،صارمنحووعلى
مكافئابوصفھ(المناص)استعمالمننتحرّجلنأنناعلىتماما.منھایجرّدهلمإنالاصطلاحیة،ھویتھفيیضعفكھذاصفاتغیاب

اصطلاحیا، لقناعتنا بنجاعتھ، وفي سبیل إرساء أسسھ المصطلحیة في المشھد النقدي.
العنواندراسةبأمرالمعنیینأوائلمنوھوحمداوي،جمیلالدكتورمثلمنالبعض،تمثلھقدالنظريالوعيھذاأنمنالرغموعلى

أنھوھوالمصطلحیةمقوماتمنرئیسمقومإلىافتقرللمصطلحاستخدامھأنإلاالموازيالنصمصطلحمفضلاالعربیة،المدونةفي
ذلك،لقارئھسوّغوقدالنصیة)،و(الملحقاتالنص)و(ھوامش(العتبات)منھادوال،بعضأوآخربدالمصاحَباإلاإلانقدهفيیـَــرِدلا

یمارسراحوقدبینھا،فیماالاستبدالحریةالمصطلحیةالمكافئاتلھذاأنیخفى،ولا)55(الأساسيمصطلحھتعضیدبھایحاولبأنھ
تجعلوالاستبدال،الاستعاضةعلىالقابلیةھذهفإنشكّ،ولاوإرسائھ،مدلولھتنشیطأولتعضیدهسیاقاتھا،فيتھیب،دونماالحریة،ھذه
التشكلمردودیةمنالمصطلحعلىالمصاحباتتلكبھتجودبماإلاإجرائیاصالحةغیرالبدلیةالمصلحاتأوالمصطلحمن

تحتینضويالذيالنظريالمتصورلحملھذهأسطرناسنمحضالاصطلاحي.والآن،بالقلقاستعمالھعلىحكمفقدوھكذا،اصطلاحیا.
فينقاربإطارامنھولنجعلقراءتھ.بصددنحنالذيالنقديالمشغلمنھ،ھديعلىلنناقشالموازي)،(النصالمصطلحھذاكنف

(الجینیتي)،الطرحمفاصلمنرئیسمفصلوھيالحجاج،أمرفيحیویةنعدّھانقطةمنعلیھ.سننطلقالاشتغالالمزمعالعنوانضوئھ
الجمھور.علىوعموماقرائھ،علىالصفةبھذهذاتھویقترحكتابا،نفسھمنالنصبھیصنعما"كلھوالموازيالنصقولھ:عنھایعبرّ
الذيالخارجيالغلافعناصرمجموعھوالموازيالنصإن).56لغویة"(وبصریةعتباتوأولي،سیاجمنبالكتابیحیطماأي:

العناصر،ھذهوكلالداخلیة.عنواناتھعنفضلاأعقابھ،وفيممھداتھ،وفيالنص،مشارففيیوضعماإلیھامضافاالنصیؤطر
توازيمابشكلھيرسالةبحملیتكفلالخاصة،ببنیتھمستقلدلاليجھازبناءفيمباشرغیرأومباشر،نحوعلىشك-–دونستسھم

آخرنصّابوصفھمعھتتعاملأنقراءتھعلىأنالموازي،للنصھذا،فھمنامنالإبداعي.نستنتجالنصمنتسطعالتيالرسالةتلك

56()Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7.

.103ص،والعنونةالسیمیوطیقاعننقلا

()ینظر: لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).55

جیرارمصطلحعلىیقطین،سعیداشتغالفيالمصطلحیةمنالمقابلھذاتمكنھباتمنالعربیةالنقدیةالمدونةفي(المناص)رسوخ لعل()54
.102صالروائي،النصانفتاحینظر:جینیت.

()ینظر: لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).53
.45صالصوفي،حبیبةللشاعرةالذي...)(آدمدیوانفيالنصعتباتومواضعھا،:الترجمات،ھذهأصحابعلىالوقوففي ینظر()52
()ینظر في الوقوف على أصحاب ھذه الترجمات، ومواضعھا، دراسة: لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).51
.43صھامشالمناص)،إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتومواضعھا،:الترجمات،ھذهأصحابعلىالوقوففيینظر()50
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

فھيسواھاأمااللغویة،والداخلیات)(الخارجيالعنواناتبنیةسوىفیھاللمؤلفلیسمتعددة،حاضناتأنتجتھالأصل،للنصموازیا
أنقبلالمصطلحھذاذاكرةفيقابعاوجدناهماھذه،قناعتنایعزّزماو...لعلفنيوتشكیليوخطيّولغويلاشتغالجمعيحصیل

La(التشتیتكتابھفيالمصطلحیة،وتجلیاتھالمفاھیمیةتمظھراتھیقاربالذيدریداجاكمثلمنجینیت،جیراریديإلىیصل
De'sse'mination(الكتاب)(خارجسماهعماحدیثھفي،1972)عامHors livreوالمقدماتالاستھلالاتبدقة"یحددحیث)؛

لاالنسیانھذالكنتنسى،أنلھاالأفضلمحوھا،لتنتظر__حسبھتكتبدائمافھيإیاھا،محللاوالافتتاحیاتوالدیباجات،والتمھیدات،
لجعلھالنص)presenterوتقدمة(،)precederتقدیم(وھومتمیزّادورالیلعببقایاهوعلى)trace(أثرهعلىیبقىفھوكلیا؛یكون
یحددبحیثالفصل،معالمستتضحلجینیت،وسابقةلدریدا،تالیةلحظة)فيlisible".()57مقروءا(یكونأنقبل)،visible(مرئیا

وعناوینالكتاب،عنوانمثلعنھ،مفصولةتكونمنھ،جزءأوبالنصتحیطالتيالنصوصتلك"مجموععنلیعبرّأكثربدقةالمناص
حتىالنقديالمشغلتعاطاهوقدالسابق،المقتبسفيمنھ)جزء(أوعبارةعلىنركّزأن)علینا58المناص"(فيالداخلةوالفقراتالفصول

قبل جینیت، ثم لنا أن نتساءل:
الأصل،النصثنایافيتغلغلقدعناصرهمنوبعض!محیطا)(نصابوصفھالموازيالنصمعنتعاملذلك-أن–بعدلناھل

كالعنوانات الداخلیة، والھوامش والحواشي؟!
معوتنھار،الخارجي)النصّو(محیطالخارجي)،(المحیطلمصطلحينقادنابعضاجتراحضدللوقوفتنھضحجةنطرحھنا

حجاجنا ھذا، مشروعیة تبنیھما؛ ذلك أن من عناصر النص الموازي، ما لا یصدق علیھ توصیف المحیط، كونھ في صمیم النص.
فعلعلیھایصدقلاعناصره،منفبعضالموازي)؛(الإطارمصطلحأوالمؤطر)،(النصمصطلحعلیھنطلقأنلنالیس،كذلك

علىالـتأطیرصدقوإذاالنص.ثنایافيتنتشرالتيالداخلیةالعناوینعلىیصدقفلاالرئیس،العنوانعلىالتأطیرصدقفإذاالتأطیر،
أسفلظھورھامكانیكونالتيوالحواشيالھوامشعلىیصدقفكیفالمطبوعالكتابنھایةفيتطبعالتيوالحواشيالھوامشبعض

صفحات النص ذاتھ.
و(التأطیر)-(الإحاطة)فكرةعلىیقومجذرمنلغویااشتقتالتيالمصطلحاتمعنتعاملونحنفاعلة-حجتناستكونكمنتخیلأنولنا

التيالداخلیةواللوحاتوالصورالرسوماتتعدالنقدیة،الاشتغالاتبعضعلىعثورناقبیلمنأخر،أمثلةھذا،سیاقناإلىأضفناإذا
الموازي!!!النصضمنالسردیة)(البدایةیدخلراحبعضھاأنحتى)!!،59الموازي(النصقبیلمنالمشورة،الإبداعیةالأعمالتتخلل

أو(محیطا)موازیانصاصورأولوحاتأورسوماتمنالإبداعي،العملغلافعلىیرىمااعتبارمستساغامقبولاكان)فإذا60(
(مؤطرّا)، فلا یمكن اعتبار الرسومات الداخلیة، والصور واللوحات التي تنشر داخل العمل كذلك.

بھونعنياللغویة)بنیتھحیثمن(عنوانھنعنيالنص،صمیمفيفبعضھابالنص،ملحقةھيالموازيالنصعناصركلفلیسكذلك،
صمیمفيھيالعناصر،تلكفكلالداخلیة،العنواناتوكذلكالتجنیسي)والعنوانالفرعي،والعنوانالرئیس،العنوانسواء-حد–على

بنیة النص كما ابدعھا مؤلفھا، وقبل أن تصبح كتابا، وقبل أن تطرأ علیھ مكملاتھ النشریة.
یتھاوىذاتھا،النظرزاویةوفيالشاكلة،نفسوعلىدقیق.وغیرمكافئ،غیرمقابلاالنصیة)(الملحقاتمصطلحنعدفنحنوبھذا

معمرفقةوغیرمصاحبة،غیرھيالملحقة،بغیروسمناھامماالعناصرفتلك(الترافق)؛ومصلطحالنصیة)،(المصاحبةمصطلح
علىیقالأنیمكنالأمرھذاومثل.للعملیةاسمھووإنماالمسمى،یسمّيلا(الترافق)المصطلحھذاكونعنفضلاالأصل.النص

دلالةمناللغويجذرهفيلمادقیقا؛یعدّلاالمقدماتي)(الخطابفمصطلحالموازیة).وكذلكو(النصیةالنصي)(التوازيمصطلح
أنذلكحسابا؛مجترحھلھیحسبلمفیھ،مرغوبغیردلاليباشتراكیصیبھماوھذاوصدارتھ،الكتابمقدمةإلىمعھاالذھنتسحب
یأتيوبعضھالثنایا،فيیردفبعضھالمقدمة؛فيالورودغیره،أوعلىالتقدمة،دلالةعلیھ،تنطبقلاالموازيالنصعناصرمنكثیرا

یندرجعنصرابوصفھتداولھقدالعربيالنقديالخطابكانمصطلحالمقدماتي)(الخطابفإنذلكعلىزدالخواتیم.وفيالتعقیبفي
وتحذیر،تنبیھ،أوإشارةشكلعلىمثبتةفتجيءعملھ،بھامقدماالمؤلفیكتبھاالتيبالمقدمةإیاهمحدّداالموازي،النصعناصرضمن

فيیشتركالتيالمقدمةأوفنیة-جمالیة،قضایامجموعةلتتطارحالعملحولآخرشخصبكتابتھایتكفلالتيالمقدمةأومفصلة،ومقدمة
النصعناصرمنمحدداعنصرابوصفھالعربیةالنقدیةالمدونةجنباتفيیرددوراحشاعالنحوھذاوعلى)،61والغیري(الذاتيكتابتھا

شعیبللناقدالتأویل)وبناءالعتباتفيالعلامات،(ھویةكتابمن)61-47ص(النقدي)والوعيالمقدماتي(الخطابالثانيالفصلعنوان()ینظر61
نشرحیثالعنوان؛بأمرالمھتمینأوائلمنھوشعیبوالناقد.2005الأولى،الطبعةالبیضاء،الداروالتوزیع،للنشرالثقافةدارعنحلیفي،والصادر

الأولالفصلفينشرھاأعادوقد،46العددالكرمل،قبرص،مجلةفي1992عامالعنوان))للروایة(إستراتیجیةالموازيبـ(النصالموسومةدراستھ
من الكتاب أعلاه.

1430شعبان20المعلومات،بتاریخشبكةعلىمنشورألكتروني،بحثبوغنوط،،روفیاالإدریسي:لیوسفالنصعتباتعلىعتبة()ینظر:60
comالشمال:أصواتموقعفي11/8/2009الموافق www.aswat. .

() ینظر على سبیل التمثل الصارخ:  النص الموازي في أعمال عبد الرحمن منیف الأدبیة، دراسة نقدیة تحلیلیة، رسالة ماجستیر، محمد رشدي عبد59
مستقلافصلاأوردوقدم،2010فلسطین.نابلس،فيالوطنیةالنجاحجامعةفيالعلیاالدراساتالأسطة،كلیةعادلد.أ.بإشراف:دریدي،الجبار

عبدمرادنموذجًا.:الروائيالفضاءتضاریسالأدبي،النصجیوبولیتكا:كذلكوینظر).258-206(ص.الداخلیةوالرسوماتالغلافلصورة
.124ص2002،.1طوالنشر،الإسكندریـة،الطباعةلدنیاالوفاءدارمبروك،الرحمن

ینظر58 Michel Martin -Baltar, I'écrit et les écrits,Probléms d'an –alyse et consideration didactiquses, ed. Haties,
Paris, 1979, p41.

.30صالمناص.إلىالنصمنجینیتجیرارعتباتعن:نقلا

57) :ینظر Derrida (jacques): La Dissémination, ed.Du. seuil ,Paris, 1972, pp 9-69.

.29صالمناص.إلىالنصمنجینیتجیرارعتباتعن:نقلا
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
مقابلانستخدمھأنلنالیسلذلك)،62الكتابة"(زمنمستوىعلىوبعدیاللكتاب،النصيالفضاءمستوىعلىقبلیا"خطابایسمّيالموازي

للنص الموازي خشیة حدوث اشتراك اصطلاحي.
فھيالموازي)،و(الخطابالنصي)،المحاذي)،و(الموازيو(الخطابالمحاذي)(النص:مثلمنالمصطلح،لھذاالمتبقیةالترجماتأما

وجودمعالبدیل،المصطلحیجترحأنیعقللاإذاالأنضج،المصطلحوجودبسببأصلا،وجودھاشرعیةفقدتنظنھّامصطلحات
وأنھسیمالاللأصیل،مصادرةتستدعيضرورةوجوددونماالواحدة،المفھومیةبالأطرباشتراكھماالمصطلحیة،منالمتمكنالأصیل

لیس فیھ ما یعیبھ، لنعدل عنھ إلى جدید، لیس فیھ إلا كل ما في الأصیل.
اصطلاحي،قلقمنیشكوحیثالاصطلاحي،النضجینقصھمامنھاأنیخفىفلاالنص)،و(ھوامش(المكملات)،مثلمنترجماتأما
اللازمالشیوعیكتسبولماستیعابھ،فيقصورمنیشكوأوبینّ،مركزيمدلولعلىینغلقلافھوعنھ؛والمنافحةتبنیھمعھیصحلا

فكیفبھ،لیطیحالمصطلح،فيأحدھاوجودیكفيملامحوتلكنادرة،تكونتكادتواترهنسبةأنحیثاصطلاحیة،مدونةّیصبحبحیث
كونھمنتنبثقتبنیھوضرورةالمصطلحیة،منوتمكنھ،المصطلحأھمیةفإنذلكعلىالمصطلحات.زدتلكوسمقدمنھاكثیراوأن

والنھوضحملھ،عنالاصطلاحیةالبدائلعجزتماوھذا،63ما"میدانداخلالوجھةوحیدبشكلمحددامفھوما"تسميدالةلغویةوحدة
حصیلإلاھوماالموازيالنصأنوھوالموازي،النصفھمفينبذناهقدكنامعنى،إلىیشیرفمصطلح(الموازیات)،مصطلحأمابھ.

فيالموازي.النصاسمحملالرئیس،للنصموازیاواحدانصابمجموعھافشكلتواحد،نشريسیاقفيائتلفتعناصرلعدةجمعي
بمعنىالرئیس،للنصموازیانصالوحدهیعدّالموازي،النصعناصرمنعنصركلأنإلىمعناهیشیرالموازیاتمصطلحأنحین

مواز،نصوالإھداء،لوحده،موازنص––حسبھفالعنوانموازي،نصمنأكثروجودعلىتصورایمنح(الموازیات)مصطلحأن
.)64(والمقدمة كذلك، وھكذا، في حین أن تصورنا عن النص الموازي ھو –كما قدمنا- ناتج لمعاینة العناصر جمیعھا

دلاليأومعنويفاصلمنبینھمایفصللاواحدسیاقفيالموازیة)و(النصوصالموازي)(النصبینیجمعراحمننقادنامنأنبل
واحد،بمعنىالموازیة)والنصوصالموازي:النص(أيأنھماھومحدّداتصوّراالسیاقلمضمونتھديالتي(أو)الأداةسوىلفظيأو

علىالقراءوتعلیقاتالاھداء،وعباراتالمؤلف،واسمالغلاف،وأیقونةالعنوان"...یقول:غنیممحمدالحلیمعبدمحمدالدكتورفھذا
قوتھمنالرغمفعلى)،66((العتبات)مصطلحأما).65الموازیة..."(النصوصأوالموازيبالنصعلیھأطلقمماوغیرھاالنص،

حملالذي)Seuils(لمصطلحترجمةبوصفھتقریرهإلىاطمأنّقدكانالعربيالنقديالخطابأنبسبناجع،غیرأنإلاالتداولیة،
الشعریات،لدائرةبتوسیعھ،السابقةكتاباتھفيأجّــــلھقدكانماكاتبھفیھحققالذيالكتابوھو،1987جینیتجیراركتاباسم

الشعریاتفيالمعقدةالمواضیعأحدوھو)،Paratexteالموازي(النصلموضوعةخصصھحینلمداخلھا،وتنویعھ
فإنذلك،علىزدلھ.المصطلحیةبالھویةیعصفماوھذاالنقدي،المشھدإلىطریقھسیجدبینھاالتفریقوھمفإن،وبالتالي)67(المعاصرة

النصمصطلحالعتبةتلكعلىنطلقأنیمكنلاولكنعتبة،مصطلحأطلاقعلیھیصحالموازيالنصعناصرمنعنصركل
خلصتالذيواحد.وھذاوزمانيمكانيفضاءفيمجتمعةجمیعھاالعتباتتلكلاشتغالالجمعيالحصیلھوالأخیرھذالأنالموازي،

منشقةالفائتةأسطرناعرضتوقدالعنوان؛بأمراحتفواممنسابقینااشتغالإلیھانتھىمامعنقیضطرفيعلىیقفإلیھ،معاینتنا
ترتبت(إشكالیة)لنابدالماعرضنالذلكالمصطلحیة،منتمكنھبمدىترتھنقیمتھأننرىالذيالحقلھذافيبالمصطلحتتعلقرؤیتنا

النظریةمتصوراتھلبعضنعرضأنذلك-–بعدعلینالزاماوتعارضھا.وصارالمصطلح،جلدةتحتالمنضویةالمفاھیماشتباكعلى
نفسھ،الناقدعندبلفحسب،وآخر،ناقدبینلیسالنظر،زاویةفيخلطاثمةإنومنھا:.رؤیتنامنالأخرىالشقةمعتتصالحلاالتي
التعاطيمكتسباتمنلیسوأخرى،العنوانإلىنظرزاویةبینالخلطإنھو:أمرعلى–ھنا-نشددأنذاتھ،وعلیناالاشتغالسیاقوفي

نقدھم.فيوتمثلھلقراءتھ،نقادناعیونإلیھتمتدأنقبلھناك،وجودهعدوىجراءعندنااستفحلإنماأنھنرجحأنناإذلھ،العربي
Jaques(فونتانيجاكاشتغالفيیلقاناشاھدا،علیھولنسوق fontanille(العنوان"أنّیعلن:حیثالعنوانبأمرالمھتمینمنوھو

).68مع علامات أخرى ھو من الأقسام النادرة في النص التي تظھر على الغلاف، وھو نص موازي لھ" (

68: كتابمقدمة joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actesمsemiotiques, 82, 2002- pulim,
université de liomges, P:05.

.26ص،المناص)إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر()67

()  لعل مصطلح (العتبات) من أكثر ھذه المكافئات تداولا وشیوعا، ولكنھ یرد بوصفھ مصاحبا لغویا أكثر منھ مصطلحا ناجزا، أو على نحو أدق66
الفتاحعبدنجدالمثال،سبیلفعلى،الموازيالنصمنھایتكونالتيللعناصرمقابلاوإنما)Paratexte(لمصطلحترجمةبوصفھیردلافالعتبات

الحجمري یتبنى مصطلح النص الموازي، في الوقت الذي یطلق على كتابھ – وھو من الكتب الرائدة- اسم (عتبات النص: البنیة والدلالة)، ینظر طبعة
،61جعلامات،مجلة،النصعتباتدراستھا:فيدرمشباسمةنفسھا:الشاكلةعلىتبناهوممن.9ص:1،1996طالبیضاء،الدارالرابطة،شركة

89-39ص،2007ھـ-مایو1428الأولىجمادى،16مج
آفاقالموازيالنصدراستھ:فيتقریبیة)(ترجمةبأنھبـ(العتبات))Paratexte(المصطلحلھذاھذهترجمتھیصفالذيالمناديأحمدوكذلك
.157-139ص،2007ھـ-مایو1428الأولىجمادى،16مج،61جعلامات،مجلةالنص.خارجالمعنى

.www.awtad.comالأكترونیة.أوتادمجلةموقعفيمنشور،غنیممحمدالحلیمعبدمحمدالطاھر:د.بھاءروایاتفيالبدایة()شعریة65

() استفرغ الناقد عبد الرحیم علام  جزءا من اھتمامھ المصطلحي في محاولة أبعاد ما یجود بھ مصطلح الموازیات من دلالة جمع غیر مرغوب64
فیھا، فراح یستعین بالمقایسة بمصطلح مماثل یمتلك تمكنا من الاصطلاحیة، وفي الوقت ذاتھ تختفي فیھ،  تلك الدلالة التي تضعف مصطلحھ ھو،

Le(مصطلحترجمةاقتراحإلىالمرةھذهفي"نعمدقائلا: paratexte((الموازیات)بالنسبةاقتراحھتممامثلذلكفيمثلھالجمع،صیغةفيبـ
Le(مفھومكونعلىبناء)narratologie(والسردیات)linguistique((اللسانیات)لمصطلح paratexte(مجموعةعنعبارةیبقى
السلسلة،اسمالمیثاق،الفرعي،العنوانالعنوان،المؤلف،(اسمنصیة:(موازیات)فھيثمومنبالنص.والمحیطةالموازیة)elementsالعناصر(

،17ص،المغربیةالروایةفيالمقدماتيالخطاب.الاھداء....)الحوار،الاستجواب،الغلاف،كلمةالتذییل،المقدمة،النشر،تاریخالناشر،اسم
.2رقمالھامش

.215،ص1،1975طبغداد،والإعلام،الثقافةالصغیرة،وزارةالموسوعةالقاسمي،د.عليالمصطلح:علمفيمقدمةـ63

.17ص،المغربیةالروایةفيالمقدماتي()الخطاب62
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

تراهوالأخرىالموازي،النصعناصرمنعنصرأنھترىأولاھمانظر؛زاویتيبینخلط،منفونتانيقولعلیبدوما،یخفىفلا
علىتظھرالتيالنادرةالأقساممنلكنھالنصّ،منقسماعدّهحیثفیھ،توفیقيرأيإلىفونتانيسینتھيالزاویتین،وبینموازیا.نصّا

علىأصلاتنبنيالتيمحطاتھأفيسواءمظاھره،منمظھراالخلطنجدالعربيالخطابنقاربعندمالھ.لكنناموازٍنصّوھوالغلاف،
میشیلیرسيالمعرفة،حفریاتكتابھمثلا:فيولنضربمباشرة،غیرمعاینةعلىأمالآخر،الخطابذلكمنلمفاصلمباشرةمعاینة
والأسطر،العنوانفخلفبدقة.متمیزةوغیرالكفایة،فيبماواضحةأبدالیستالكتبمنكتاب"حدودأنمفادھا:خاصة؛رؤیةفوكو

إلىالإحالاتمنمنظومةثمةوالتمیز،الاستقلالیةمننوعاعلیھیضفيالذيوشكلھالداخلیةبنیتھوخلفالأخیرة،والكلماتالأولى،
حدودعنحدیثوالشكل،والبنیةوالخاتمةوالاستھلالالعنوانعنفوكوحدیثأنبخاف،.ولیس)69(أخرى"وجملونصوصكتب

أووالمادياللغوي،الانغلاققفصفيالكتابنسیجأنیمكنلاأننافكرةطرحغایتھغیره،معوعلائقھوالكلیة،الجزئیةوبناهالكتاب،
أولغویةوتفاعلیةجدلیةعلائقعبرمعھاوتواصلھالنصوصمنغیرهعلىالانفتاحعلىقابلیتھوھوذلك،دونیحولمافثمةالشكلي؛

آیدیولوجیة أو معرفیة أو..
ولیس بخاف، أیضا، أنھ حدیث یقف على مبعدة عن المشغل الذي عرف بھ جینیت!

خلالمنإلاالعنونةفھمیمكن"ولابالقول:مباشرةعلیھمعقباالنص،ھذایتلقفّحینبینھا،الوصلحبالسیمدّنقادنابعضلكن
حقیقیةدلالةتوفیرأجلمنوتتلاقحتتكامللأنھاأیضا،الموازيبالنصیسمىماأوجینیتجیرارعنھاتحدثالتيالعتباتمنمجموعة
).70للنص"(

ذلكأفرزهمابسببسیمالاالموازي،النصفكرةتتبنىأنحاولتالتيللدراساتجذبمجالیشكلللعنوان،الأولىالمنظورظللقد
أندونالواعیة،الرؤىتلكعلىالموازي،النصنقادبعضاتكألذلكحاد،نظريوعيمنعكسھوما،ناضجةرؤىمنالمنظور

تراعي ذمة منظورھا، فاجتثوھا  من سیاقھا، وأرضخوھا  للامتثال إلى مواضعاتھم.
أمحضھماالموازي،النصعلىالمشتغلینعندوتمثلاستقطابذاتمكانةفيجعلھاالمفھوم،فيتبلوراتنسمتالتيالرؤىتلكمن

معرفةلنایقدمھنا:إنھونقولودراستھ،النصلتفكیكثمینبزادیمدناالعنوانإن"مؤدّاھا:خلاصةمنمفتاح،محمدالدكتورمشغل
القصیدة،ھویةیحددالذيوھونفسھ،إنتاجویعیدویتناميیتوالدالذيالمحورھوإذمنھ،غمضماوفھمالنص،انسجاملضبطكبرى

).71فھو- إن صحت المشابھة بمثابة الرأس للجسد- و الأساس الذي تبنى علیھ"(
إلىالأولىالنظرزاویةعلىموضوعتھامقصراعلیھا،بانیابھا،مرحباشغلھ،منحیزّاالخلاصةلھذهیفرّغحمداويجمیلفالدكتور
العنونةإنأوالتحویل.النقصان،أو،والاستبدالبالزیادةإماوتحویر،لھتمطیطوالنصللجسد،رأسبمثابةالعنوانلیقول:"إنالعنوان،

).72بالنسبة للسیمیولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصیدة الشعریة. یمدھا بالحیاة و الروح والمعنى النابض"(
الرؤیةتتضح"وحتىفقالت:علیھ،تحلأوإلیھتشرلمأنھاذلكمصدره؛منبلسیاقھ،منالموازي،النصعلىأخرىمشتغلةوستجتثھ

ضآلةورغموالأوامر،والإدراكالإحساسمراكزعلىیحتويالذيھوالرأسأنفكماللجسد،الرأسبوظیفةوظیفتھنشبھأنلنایمكن
).73حجمھ مقارنة مع باقي الجسد، إلا أنھ المسیطر على توازنھ." (

مطافھا،نھایةفيتغادرھاأنتلبثلاالحیز،ھذاوفيالنحو،ھذاعلىالعنوانلبنیةتبنیناعنتعلنوھيالباحثةھذهأنالغریبومن
"الطاھرأنإلا)،Seuils(بالعتباتعلیھاصطلحماأوالنصخارجیاتضمنتصنف–عامةبصفة–العناوینأنفرغملتقول:"
خارجیامؤشرا–بالفعل–منھجعلتوالإیحاءات،والدلالاتالمعانيمنبجملةشحنھإذروایتھ،عنواناختیارفيعنایةأبدىوطار"

الألوانحجمھ،بھ،كتبالذيالخط(نوعیةالإبصارحاسةیستفزجعلھفقدذلكإلىإضافةنصھ،ھویةعنمعلناحقیقیاومفتاحاأولیا
.74المستخدمة"

منعنصراالعنوانمنلتجعلفعادتلطرحھ،ولائھاعلىتبقيأنوأرادتالـ(جینییتیة)،الضوءبقعةتغادرأنعلیھاعزّوكأنما
عناصر النص الموازي.

المتقدمة،مفتاحمحمدد.خلاصةاقتباسفيیتبارونصارواوالذینالموازي،النصعلىالمشتغلینھؤلاءإلىلوماوجّھناقدكناوإنما
مفتاحیقولالموازي،النصفضاءإلىمنھنتسرّبالذيالمنفذنعدھاجدیدةبرؤیةأعقبھا(مفتاح)أن،یلحظلممنھمأیاأنذلكوتمثلھا،
فإنھوحینئذ،قصیرا،یكونأنإماویتلوه.الذيالمضمونتوقععلىفیساعدطویلا،یكونأنإماأنھ"غیرالعنوان:عنحدیثھمستدركا

توقعفيمنھماكلوأثروقصره،العنوانلطولبتصوّرهقناعتناعدمعنالنظر).وبغض75یتبعھ"(بماتوحيلغویةفوققرائنمنلابد
منإلیھمنظوراالعنوانأرضغادرقدكانمفتاحاأنقناعةأوتصورا،تھدیناھذهمفتاحرؤیةفيتبصّرأوتمعّنأدنىفإنالمضمون،

بدایةإلاأعلاه،رؤیتھبھاذیلّالتيیتبعھ)بماتوحيلغویةفوققرائنمن(لابدعبارةأخر،ومافضاءاتفيلیحطالأولى،الزاویة
غیرلاشتغالاتمعطىھووالذيیحتضنھا،أوللعنواناللغویةالبنیةیغلفالذيالفضاءإلىوالإحالة.الجزئیةالعضویةالبنیةتصدّع
بینفیھجمعسیاقعنفیھلنكشفسابق،حمداويجمیلعنمقتبساستحضارھنانعیدأنفنیة..ولناأوتشكیلیة،أوبصریة،لغویة:

Gerardفینییھ(جیرارتصورفیھآلففقدمختلفات، Vigner(فیھایكونكبرى،معادلیةبنیةمعاوتشكیلھماوالنصالعنوانعن
عنصرابوصفھالعنوانتصوروبینالنص،فيالأولىالجملةبوصفھانفسھاعنتعلنالنص،دلالاتمعظمتولدرحمیةبنیةالعنوان

Claudeدوشیھ((كلودتصوروبینجدا،دقیقةعملیةفيالروایةیلدنصیا Duchet((العنوانتصوروبینحافزا،بوصفھللعنوان

.72ص:،النصدینامیةینظر:()75
المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا.74
()   سیمائیة العنوان عند الطاھر وطار روایة الولي الطاھر یعودإلى مقامھ الزكي أنموذجا (بحث ألكتروني).73
.107ص،والعنونةالسیمیوطیقا()72
.72ص:،النصدینامیةینظر:()71
.109ص،والعنونةالسیمیوطیقاینظر:()70
.23ص،1،1986طالبیضاء،الداریفوت،سالمترجمة:فوكو،میشیلالمعرفة:حفریات()69

(بحث ألكتروني).وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن :
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
jean(ریكاردوجانتسمیةوفقعلىتولیدیا)(جذرا Ricardou،(المركزیةالثیمةوھوالموازي،النصعنجینیتتصوّرعنفضلا

لیستومنطلقاتمتناقضةطروحاتتجمیععلىیقوملأنھالامتزاج،عنیندخلیطاثمةأن).وواضح76(حمداوي..جمیلدراسةفي
النصكنفإلىآوتالحدیثة،العربیةالنقدیةالمدونةفيالعنواندراسةبواكیرأنلھ.ومنھا:والتنظیرالموازيالنصصمیمفيكلھا

الموازي، ما لیس منھ، ولم تعلن الدراسات اللاحقة لھا استھجانھا إیواء ھذا العضو الغریب، في بدن النص الموازي!
بھاالمفتتحالأولىالجملةعندهوتمثلّھاالموازي،النصعتباتضمنعتبةالإبداعيالنصبدایةیعد–مثلا-حلیفيشعیبفالناقد

Phraseالعتبةب"الجملةسیصفھاوالتي)،77النص( seuil)"التحدیدمسألة"إنفیقول:بسطة،التفصیلفيیزیدھاثم).78الأولى
).79المدقق لجملة البدایة تتراوح بین الذین یقفون عند الجملة الأولى، وبین القائلین بالوحدة الأولى التي قد تتضمن جملا تشكل معنى.."(

عبدمحمدالدكتورالناقدعندیلقانامانحوعلىعنھا،ینافحوراحفتبناّھا،النقاد،بعضنفوسفيھوىالرؤیةھذهصادفتلقد
كتابصاحبجینتعند"والبدایةیقول:حینلجینیت،لیسمامنافحتھ-صفحات–فيلجینیتینسبراحالذيغنیممحمدالحلیم

القراءوتعلیقاتالاھداء،وعباراتالمؤلف،واسمالغلاف،وأیقونةالعنوانمثلذلكفيمثلھاالنص،عتباتإحدىالمعروف،(عتبات)
بھاالاھتمامیجبموازیة،نصوصأو(كذا)كعتباتوھيالموازیة،النصوصأوالموازيبالنصعلیھأطلقمماوغیرھاالنص،على

).80لأنھا ذات ارتباط وثیق بالنص الإبداعي، وذات أھمیة في الكشف عن مغزى العمل وفھمھ وقراءتھ"(
أھمتعد(البدایة)أننرىأننا"بیدقائلا:یواصلحینبعیدا،مذھبا(غنیم)بالناقدتذھبالبدایة،عنوالمنافحةالنصرة،فيالمبالغةأنبل

منبالنصارتباطاأكثربنائيّ،مكوّنالغلاف،صورةأوكالعنوانالأخرى،عتباتھببعضمرتبطةكانتوإنفھيالنص،عتباتوأبرز
). !!81عتباتھ الأخرى، كما أنھا ذات موقع استراتیجي یماثل – وإن لم یتفوّق علیھ – العنوان"(

تصوّرنا،علىتأثیرالھاتجدلمالعنوان،دراسةبأمرالمھتمینأوائلمنكونھمنالرغمعلىوتابعیھ،ھذه،حلیفيرؤیةأنوبیـّـنٌ
فيیشتغلفناّنراهوالذيالبدایات)!،فن(مھامھفيستنشغلالتيالدراساتبواكیرمنكونھاأھمّیتھا،منالرغموعلىالموازي،للنص
الدكتوراشتغالخلالمننعرضھانقیضة،رؤیةثمةأنومنھا:الوجوه.بعضفيتلاقیاوإنالموازي،النصفضاءغیرآخر،فضاء
منأساسيعنصرالعنوانأنتماماأدركأنھیشعرناالذيالآنفيجكیب،أنوفحواھا،دعاتھا،منبوصفھجكیبالتونسيمحمد

مظاھرهبمختلفكالعنواننثراأمكانتشعراالنصوصتصاحبالتيالأخرىالنصوصتلكبھیریدالذيالموازي)عناصر(النص
أن––سریعایلبثلایتقدمھ.الذيالنصقضایاوتبئیرالإقناعترومحجاجیةمقوماتمنعلیھیقوموماالمقدماتيوالخطابومستویاتھ،

ھدفھ،والنص"المنطلق–عنده-یشكلحیث؛منھجزءفھوالإبداعي،النصھيكلیةبنیةمنجزئیةبنیةبوصفھمعھبتعاملھیفاجئنا
(باقيعبارةبھتجودالذيالمضمرالمعنىقراءةخلالمنذلكاستنتجناقدكناوإذا،82النص"عناصرباقيعلىالأولویةلھكانلذلك

العنوان"إنیقول:حیثصراحة،وأكثرأجلىنحوعلىالمعنىھذاساعديعنكشفوقدسنلقاهقابلة،أسطرفيفإنناالنص)،عناصر
بنیةوتلكالمبدع،ابتداعمنھيلغویةبنیةبوصفھالعنوانبینیفرقلمجكیبأنتماماوواضح.83الشعري"النصمنیتجزألاجزء

أنتجتھاالمبدع.غیرأخرىحاضنةنتاجمنھيأیقونیةسیمائیةبنیةبوصفھالعنوانالنص،وبینبنیةھيكلیةبنیةمنجزئیة،عضویة
وخطيّولغويلاشتغالجمعيحصیلأسلفنا-–كمافھيسواھاأمااللغویة،العنوانبنیةسوىفیھاللمؤلفلیسمتعددة،حاضنات

تشكیلي و فني و... وتلك بنیة مستقلة منفصلة عن بنیة النص، ستعمل –مع بنیات أخر- لخلق بنیة (موازیة) لبنیة النص.
بنیةفھوكلیا،الموازيالنصیكونأنیمكن"لاأنھمؤدّاھافكرةإلىانتھىقد(العنواني)المشغلمفاصلمنحیويمفصلٌوكان

خصوصیةفھمعلىتساعدناوملحقاتعتباتالنصھذاویشملالأصلیة.سیاقاتھاعنالنظربغضالنصداخلتوظیفھایتمجزئیةنصیة
المعنىإنتاجعلىقادرنصيمحفلوھيالعمل.وبینبینھاالموجودةالعلاقةودراسةوالتداولیةالدلالیةمقاصدهوتحدیدالأدبي،النص

ضحیةالوقوعھوالفكرة،ھذهتبنيإلىالمفصلبھذاأودىالذيأنخاف،وغیر).84النصي"(التفاعلعملیةخلالمنالدلالةوتشكیل
عدم التفریق بین البنیتین آنفتي الذكر،  اللتین تنتسبان إلى العنوان.

القسم الثاني: في التنظیر:

المبحث الأول: العنوان: الأدوار والوظائف:

مجموعةوجودیفرضالكتابیةاللغةفيالسیاقھذاغیابفإنالعنوان،وضععنیغنيالشفاھيالاتصالفيالموقفسیاقكانإذا
الخطاباتأنماطلبعضصحّوإذا.)85(كتابیة)(ضرورةفیھالیغدوبوظائفھ،وتضطلععملھ،فتعملمنھ،المكتوببھایتعوضعلامات

معاینتھبعدكوھنجانإلیھیخلصأمروھذالازب،نحوعلىالعنوان،إلىحاجةالنثریةبالنصوصفإنعنھ،الاستغناءتقبلأن
الروایةكتابیولیھأنذلك،بعدمستغربافلیس.)86(عنوانعلىدائمایتوفرأدبیاً،أمكانعلمیاخطاب،كل"إنلیقول:شتى،خطابات

وجھداًغموضاًیقلّ"لاالروایةأوالقصةعنواناختیارفیھباتالذيالنحوعلىصیاغتھ،فيوافراجھدایستفرغواوأنبالغة،عنایة

النصفيوالعنوانالسیمیاءعلمعن:نقلا.161ص،1،1993طالمغرب،البیضاءالدارالعربي،الثقافيالمركزالغانمي،سعیدترجمةینظر()86
.2000:42الجزائر،الجامعة،منشوراتالأول،الوطنيالملتقىأعمالالادبي،والنصالسیمیاءكتاب:ضمنمنشوردقة،بلقاسمالأدبي،

.15صالأدبي،الاتصالوسیمیوطیقاالعنوانینظر:()85
()لماذا النص الموازي(بحث ألكتروني).84
.508ص،نفسھالمصدر83
.506ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة82
()المصدر نفسھ.81
()شعریة البدایة في روایات بھاء الطاھر.80
.3رقم،الھامش127ص،نفسھ()المصدر79
الھوامش.قائمةمطلع127صنفسھ،()المصدر78
.122صالتأویل،وبناءالعتباتفيالعلاماتھویة()ینظر:77
.106/107ص،والعنونةالسیمیوطیقاینظر:()76
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

المستوىعلىأھمیةمنللعنوانلماذاتھا"نظراالإبداعیةالكتابةمنجزءاتعدّصیاغتھأنذلك؛)87(ذاتھا"القصةكتابةعملیةعن
ذوالعنوانفإنالاعتباراتھذهكلإلىونظراثالثا،الجماليالمستوىوعلىثانیا،الفكريالمستوىعلىأولا،الإشھار)(الإعلامي

"فيحاضراالعنوانسنصادفالفھم،بھذاوتشبعّا.)88(وملخصھ"النصجماعلأنھالسواء؛علىوالمتلقيللمؤلفبالنسبةخاصةأھمیة
نقادنامنبعضمعارضةجرفعلىسنقفذلك،علىوتأسیسا،89للقراءة"وتعدیلوصلكأداةویعملیدشنھ،الذيالسردوخلالالبدء
ولاوكوامنھا،عوالمھاولوجأجلمنوالبصریةاللغویةعتباتھاواستقصاءعناوینھامنالإبداعیةالنصوصقراءةإلىیمیللاممن
تبعاوبتفاوتبعضھا،أوجلھایحققھاوظائفبمجموعةالروائيالعنوان).سینفرد90(والدلیلالحجةتعوزهالقبیلھذامنموقفاأنریب

لھیمنة أحداھا على الأخر..ولأن العنوان رسالة لغویة فھل سینطبق علیھ ما ینطبق علیھا،  من وظائف التواصل اللفظي الأساسیة؟
والسیاق)Massage(والرسالة)Addressee(إلیھوالمرسل)Addresser(المرسلھيلسانیةسیرورةلكلالمكونةالعناصرإن

)Context(والسنن)code(والاتصال)Contact،(یاكوبسنیوجزهالذيالتواصليالفعلیحدثالذيالتخاطبجھازیتألفومنھا
علیھتحیلسیاقاًبدء،ذيبادئتقتضي،فإنھافاعلة،الرسالةتكونولكيإلیھ.المرسلإلىرسالةیوجّھالمرسل"إنالآتي:النحوعلى

لأنقابلاًأولفظیاًیكونأنإماوھوإلیھ،المرسلیدركھلأنقابلاًسیاقاًنسبیاً)؛غامضباصطلاح"المرجع"أیضاًیدعىما(وھو
سننومفكالمسننبینأخرىبعبارة(أوإلیھوالمرسلالمرسلبینجزئیاً،أوكلیاًمشتركاً،سنناًذلك،بعدالرسالة،وتقتضيكذلك،یكون

التواصلبإقامةیسمحاتصالاًإلیھ،والمرسلالمرسلبیننفسیاًوربطاًفیزیقیةقناةأياتصالاً،أخیراً،الرسالةوتقتضيالرسالة)،
).91والحفاظ علیھ "(

وظائفبستمقابلتھاعلىوانتھىاللساني،التخاطبعملیةووظائفھذه،اللسانيالحدثعناصربینیاكوبسنناسبوقد
أساسیة ھي:
"التعبیرعلىوتھدفالمرسل،حولالمتمركزةالوظیفةوھي):expressive(التعبیریةأو)emotive(الانفعالیةالوظیفة-1

صیغوتمثل(...)خادعأوصادقمعینٍانفعالعنانطباعتقدیمإلىتـنـزعوھيعنھ،یتحدثماتجاهالمتكلمموقفعنمباشرةبصفة
).92التعجب في اللغة الطبقة الانفعالیة الخالصة "(

اللذینوالأمرالنداءفيخلوصاًالأكثرالنحويتعبیره"نحوھاالتوجھویجدإلیھ،المرسلعنوتتولد):conative(الإفھامیةالوظیفة-2
).93ینحرفان من جھة نظر تركیبیة وصرفیة وحتى فونولوجیة في الغالب عن المقولات الاسمیة والفعلیة الأخرى "(

الرسالةاستھداف"لأنوالتركیز،بالوصفوتستأثرلذاتھا،غایةفیھاتكونالتيالرسالةعنوتتولد):poetic(الشعریةالوظیفة-3
).94بوصفھا رسالة والتركیز على الرسالةلحسابھا الخاص ھو ما یطبع الوظیفة الشعریة للغة "(

التماثلمبدأالوظیفةتلكتسقطحیثوالتوزیع،الاختیاراللفظي:السلوكنمطيخلالمنیتمالشعریةالوظیفةعلىتجریبیاًالتعرفإن
).95لمحور الاختیار على محور التوزیع(

الإیصال.أوالإبلاغوغایتھاالخارج،فيالرسالةإلیھتحیلماوھوالسیاقویولدھا):referential(المرجعیةالوظیفة-4
(المرسلومفككھ(المرسل)السننذلكمركببینالمشتركالسننحولوتتركز):metalinguistic(المیتالسانیةالوظیفة-5

یستعملانالتخاطبجھازطرفيأنمنللتأكدالسننعلىمركزاًالخطابیكونحیثشرحوظیفةأومعجمیةوظیفةفتؤديإلیھ)،
(أتفھمالمرسل:أوقولھ)تریدالذيما-أفھمكلا(إننيإلیھ:المرسلیتساءلكأنحاصل،بینھماالتفاھموأننفسھا،للسننجیداًاستعمالاً

).96ما أرید قولھ)(
فصمھ،أووتمدیدهإلیھ،والمرسلالمرسلبینالتواصلإقامةیتغیاّحینالاتصالویولدھا):phatic(الانتباھیةالوظیفة-6

لإثارةوتوظفتسمعني)،(ألومثل:منجملفيالوظیفةھذهوتتجسدالكلام،دورةاشتغالمنوالتأكدالتواصل،دیمومةمنوالتثبت
).97انتباه المرسل إلیھ والتأكد من أن انتباھھ لم یرتج، كاستخدام عبارات من مثل: (قل أتسمعني أو استمع إلي)(

وتلك،)98الإحصاء(عنیندّماالنقديالمشغلفيالمرصودةالوظائفمنلھأنأدق،نحووعلىبل،وظیفةللعنوانفإنلاریب،
وجھاتواختلافتعقیدھاعلىالعنوان،بأمرالمعنییونحولھاحاموظائفوھيالتلقي،عملیةفيبھینھضومامھامھتجملالوظائف
الوظائف،طالتالتيالنظریةبالتعمیماتسماهمافيإیاهمصنفافیھ،النظرفأمعنجینیت،جیراریديبینمَــــثـُــــلماوھذامقاربتھا،

Leoھویك(لويأمثالمنسلفھعند Hoek،(وشارل)غریفلGrivel Charle(،)وھـ.میترانH.Meterand،()ودوشیھClaude
Duchet،(،فيلیعدّلوإجراء،واشتغالاتاریخافیھاوالتفصیلوالمناقشة،والتصنیف،التحلیلفيلھمنطلقاالتعمیمذلكمنلیجعل

:سیمیاءینظرالحصر.عنتجللوجدناھارصدھاأردناإنوأننابلالحدّ،ھذاعندتقفُلاأنھّاإلىالعنوانلوظائفقطوسبساممعاینةانتھت-98
..52ص.1،2001الأردن،طالثقافة،،وزارةقطوسبسامالعنوان:

30نفسھ،صالمصدرینظر:-97
.31ص:نفسھ،المصدرینظر:-96
.33ص:نفسھ،المصدرینظر:-95
.31ص:نفسھ،المصدر-94
.29ص:نفسھ،المصدر-93
.28ص:نفسھ،المصدر-92

91- 27ص:،1،1988طالمغرب،للنشر،توبقالدارالعمري،ومحمدالولي،محمد:ترجمةیوكوبسن،رومانالشعریة:قضایا .

(آدمدیوانفيالنصعتباتعن:نقلام.2000نونبر،31،4السنةالثقافي،العلمالعلوي،د.ھشامالتخییل:أوارإلىالوامنالخطابمن()ینظر:90
.46صالصوفي،حبیبةللشاعرةالذي...)

،1985بیروت،الحداثة،دارثابتة،،وبوباخدّهونجاةعليبوبنوزینبعاشوروكریستیانمرسليدلیلة:للنصوصالبنیويالتحلیلإلىمدخل89
.44ص

..51/52ص:،نقدیةتحلیلیةدراسةالنسیان-لعبة()88
.2004:288دمشق،الثقافة،وزارةمنشوراتبوشعیر.الرشیدد.الروائي،النصمساءلة()87

13



مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
منھجیةنمذجةوضعإلىالأخیرفيولیصلبھ،خاصةقرائیةاستراتیجیةلملمةأجلمنترتیبھاولیعیدالمطروح،المصطلحيالجھاز

)، محدّدا إیاھا بإربع:99لوظائف العنوان، تحاول تجنب التداخل والتعالق اللذین وسما الوظائف العدیدة قبلھ (

Laالتعّیینیة(الوظیفة)-1 Fonction de désignation: (نحوعلىللقراءبھوتعرفالكتاباسمتعینالتيالتعیینیةاالوظیفةوھي
)،102مباركتھ"(وبالتاّليالعملبتسمیةتتكفلّلأنھّاالتسّمیة،وظیفة)101أیضًا(وتسمى)،100اللبس.(احتمالاتمنیمكنماوبأقلدقیق،
عنتنفصلأندونولكنإلزامیة،وتبدوالنصّھویةتحدیدبـ"تنشغللأنھضروریةوأكثرھاوأشھرھا.الوظائفأولىكانتلذلك

)103الوظائف الأخرى"(

Laالوصفیة:(الوظیفة-2 Fonction déxriptive(أقنعأمروھو،النصعنشیئاًطریقھاعنالعنوانیقولالتيالوظیفةوھي
الانتقاداتعنفھي"المسؤولة؛النصتلقيفيعظمىفاعلیةذاتوھي).104(عنھاللعنوانمنأىلاتأویلیامفتاحابعدّھاایكو)(أمبرتو
العنوانیمارسھالذيالتأثیرأمامانزعاجھمدومًاأبدواالذینوالمنظرّین،المبدعینمنبھبأسلاعددعنوالصادرةللعنوان،الموجھة

اومراوغةنفسھ"دونسیطرحالوظیفةھذهفيالعنوانأنذلك)؛105القاريء"(إلىالموجھةالتثقیفیةخاصیتھبفعلالنصّتلقيعند
الدلالاتخلالھمنتنسابشفافاًخطاباالعنوان،فیتبدىكلھالنصعلىالعادةفيتنسحبالتيالمعانيمنمردودیةأكبریحققبلتضلیل

فيجدًامھمة"وظیفةأنھّاعلىیؤكدجینیتراحفقدالقراءة،وتوجیھالتأویلفيالوظیفةھذهلدورونظرا).106یسیر"(بشكلوالمقاصد
)107العملیة التوّاصلیة، ولا یمكن الاستغناء عنھا "(

La(الإیحائیة :الوظیفة)-3 Fonction Connotatue(دائمالیستأنھاإلاالوصفیة،بالوظیفةارتباطاًأشدوھيالإیحائیةالوظیفة
ثمالوصفیة،الوظیفةمعأمرهبادئدمجھا_أیضا_ولھذاإیحائیة،وظیفةعنلاإیحائیة،قیمةعنیتحدثجینیتراحلھذاقصدیة،
لا"الوظیفة:لھذهالتنظیرسیاقفي)Genetteجنیت().یقول108إیحائیة(قیمةتحملولكونھاوظیفيارتباكمنیحدثلمافصلھما
فیھالضمنیةالدّلالةفإنّبساطة،الأقلحتىأسلوبھ،شئناإنأوالوجود،فيطریقتھلھبعامةملفوظأيمثلمثلھالعنوانلأنّمنھامناص
الأجدرأنّشكفلادائماالمؤلفمنمقصودةغیرھيضمنیةدلالیةوظیفةنسميأنالمبالغةمنكانلماوزھیدة،أوبسیطةأیضاتكون
علىالمؤلفقدرةمدىعلىتعتمدالوظیفةتلكأنفيشكولاإیحائیة.بمعنى)،109مصاحبة"(أوضمنیةقیمةعننتحدّثأنعندئذٍ

).110الإیحاء والتلّمیح من خلال تراكیبھ اللغویة(

()ینظر: وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري(بحث ألكتروني).110

109. G.Genette.Seuils, P: 89.
نقلا عن:  وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري(بحث ألكتروني).

.87صالمناص):إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:108

107. G.Genette.Seuils, P: 85.

ألكترونيالغماري(بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

271صالأدبي،والنصالسیمیاءكتابضمنشقرون،نادیةالعشي:اللهعبدد.للشاعرالبوح)دیوان(مقامفيالعنوانسیماء()106

105) .joesp Besa camprubi:les fonction du titres, P:09.

ألكترونيالغماري(بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

.87صالمناص):إلىالنصمنجینیت(جیرارعتبات()ینظر:104

,G.Genette.Seuils.:ینظر()103 P:83.

86صالمناص)،إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتأیضا:،وینظرألكتروني).الغماري(بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا .

102() joesp.:ینظر Besa camprubi:les fonctions du titre, P:08.

ألكترونيالغماري(بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

یسمیھا)Mitterandمیتران(و،)Appellative(استدعائیة))یسمیھاGrevel(فـ(جریفلالوظیفةلھذهأخرىتسمیاتالنقادبعضویستعمل-101
Beaumarchais(وآلوبومارشیھو)Glodenstein(نشتاینغلودو،)Denaminative(تسمویة et al(تمییزیةیسمیانھا)Destinative(،

)Referencielle(مرجعیةیسمیھا)Kantorowics(كانتوروویكسو

joesp-ینظر: Besa camprubi:les fonctions du titres, paris 2002, PP:8-11.

ألكتروني).الغماري(بحثمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفأیضا:وینظر.86صالمناص)،إلىالنصمنجینیت(جیرارعتبات:عننقلا

.86صنفسھ،المصدرینظر:()100
.86_73صالمناص):إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:-99
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

La(الإغرائیة:الوظیفة)-4 Fonction de ductive:(نصھ،قراءالكاتببھیستمیلفیماتحدیدھایمكنالإشھاریة،الوظیفةوتسمى
(إثارةفيالرئیسةالعنوانوظیفةیختزلمنوثمةوالجذب.والتشویقالإغراءشأنھمنماكلالعنوانفيفیبثبقراءتھ،ویغریھم
القادرعبدرحیمالناقدومنھمالعنواندارسيبعضراحلذلك.111القراءةشھیةفتح))Barthresبارثیقولكماأو،القاريء)فضول
تثیرإغرائیّةبطریقةالنصّ،لقراءةاستمالتھبغیةالمتلقينفسیةالكاتببھیستثیرورواجھ،الكتاب/النصّلتداولمطیةالعنوانمن،یجعل

ننفيلاأنناصحیح112الأولى!بالدرجةالتجاریةبالعملیةالعنوانتعلقالباحثھذافیھیقصریكادالذيالنحوعلىالقراءة،غریزةفیھ
فإن،وتداولھالنصّ،الكتاب/ھذاانتشارفيرغبإذاالمبدعأنذلكالعناوین؛معظمفيعامةسمةتكونتكادالإغرائیةالوظیفةكون
یستمیلھلكيالمتلقينفسیةإلىالأقربالعناویناختیارهعملیةفيالكتابةّ–متطلباتإلى–إضافةالمتلقيذوقحسبانھفيیضعأنعلیھ
اھتماممنالأولى)(الدرجةفيفیھتغدوبحیثالأھمیةمنالحیزھذاالتجاریةالعملیةنھبلانفسھ،الآنفيلكننا..113نصھكتابھ/إلى

صحإنالوظیفیةالشرعیةلتكتسبتكنلملھاالمؤسسالنقديالعرفوفيالوظیفةتلكفإنأخرى،زاویةومنزاویة،منالكاتب.ھذا
إنترتبط-وأنھّانجاعتھا،فيمشكوكوظیفة"(الإغرائیة)أنمؤداھاقناعةإلىبھفأودتشكوك،ساورتھنفسھجینیتأنذلكالتعبیر؛

سلبیةأوإیجابیةدائمًا،حاضرةإنھاالقولالمستحسنمنوغائبة،كانتإنوكذلكالضّمنیة،والدّلالیةالوصفیةبالوظیفةحاضرة-كانت
العالميالأدبقرونتبادلتلقد114إلیھ"المرسلعنلنفسھالمرسلیكوّنھاالتيللفكرةدائمایمثلّونلاالذینالمتلقیّنحسبمنعدمةأو

بھاتناطالتيالإغرائیة)،لـــــــــــ(الوظیفةالمنظمّةالقاعدةشكّلتمقولةوھيللكتاب)،سمسارأحسنھوالجید(العنوانمقولةالفائتة
سیدعوجینیت،جیرار(لحظة)إلىوصولناوعندولاحقا،عنده.القراءةفضولوتحریكالكتاب،لشراءالمستھلكالقارئإغراءمھمة

وسیطرحبالنصّ،وسیضرّالعنوان،مرادعنالقارئسیبعدالذيالإغراءلعبةوراءالاستلابيبالتماديسماهفیماالنظرإعادةإلى
العناوینوراءیلھثونالذینأولئكعلىللردآخرونوسینبري)115(لنفسھ؟سمسارایكونولاللكتاب،سمساراالعنوانأیكونتساؤلھ:
یكونأنمنأحسنعنوانھ،منأغرىالكتابیكونبالقول:"فإنمعنى،بلاالأغلبفيتكونوالتيبجمالیتھاوعيدونوالطنانةالرنانة
مننخلص،أننرید)116(للقراءة"الاخلاقيالمیثاقذلكعلىونبقيمرئي،لالعماءالقراءنسوقلالكيوھذاكتابھ،منأغرىالعنوان
التحدیدخناقعلیھاأضایقناسواء_تلكالعنونةوظائفأنأولھما:جوھریین،نعدّھماأمرینتأكیدإلىھذه،الوظائفعلىعبورنا
تكادفھيبـ(الشمولیة)؛أدقنحوعلىأوبـ(العمومیة)تتصف)_117غیره(معانفتحناأمبأربع،لھاوحصرهتصنیفھفي(جینیت)فتابعنا
لا"الخطابأجناسلكلشمولیتھاعلىالتأكیدذلكأنعلىالتونسي،الدكتورفیھتابعناالذيتشدیدنامعخطابا،عدّهیمكنماكلتشمل
تنسجمالتيالخاصةآلیاتھاتفرضالحدیثالشعرفيالعنوانیةفاللحظةالخطاب،طبیعةتفرضھامحددة،خصوصیةتأسیسمنیمنعھا

التيالخاصةآلیاتھاتفرضالحدیثالروائيالفنفيالعنوانیةاللحظةأنكما،)118("الشعریة.للحظةوالنقدیةالرؤویةالمنطلقاتمع
تنسجم مع المنطلقات الرؤیویة والنقدیة للحظة الروائیة.

La(المھیمنة)(القیمةمفھومعلىاحتكاماأوارتكازامتفاوتة،وبنسبمتكاملة،متضامنةالعنوانبنیةفيتعملالوظائفتلكأنثانیھما:
valeur dominanteجاكبسون(رومانحددھا)كماR.Jackobsonأخرى،دونمعینةوظیفةعلیھتغلبقدما،نصفيالعنوان)،لأن

منھاالواحدةالوظیفةفتكونواحدة،رسالةفيمتفاوتةبنسبمختلطةنعاینھاقدإذمتمازجة،تتعایشالعنوانیؤدیھاالتيالوظائففكل
رھینإبداعيٍنصٍّأعتابأوبوابةعلىیردالعنوانلكون).ونظرا119الفاعل(الاتصالنمطوفقعلىالأخرىالوظائفسائرعلىغالبة

بخصائصاتصافھتتطلبّصعبةتركیبیةعملیةوھيالجدلیة،تلكلتحقیقنوعیةبملامحیتفرّدأنعلیھفإنالواقعي،/المتخیلٍّبجدلیة
تنفلتالتيشاعریتھوثالثتھامغایرا،وتأویلاغوایةًیؤسسالذيإیھامھوثانیتھاالمباشرة،التقلیدیةالعنواناتعنانزیاحھأولاھاثلاث:

الأسلاف،ثوببدنھعنخلعحینوتقنیاتھ،الحدیثالروائيالفنھباتمنالاالملامحتلكوما).120الدلالي(اتساعھاومدىالجملةمن
(إعطاءأوالنص،مع(المطابقة)ھمومھمنعادفما(الحرْفیةّ)،یتجنبّوراحالسابقة،العصورفيوظائفھمنلكثیرظھرهوأدار

یؤسسإنھھویك،حسبالانتظار)و(خلقالأسئلة)بـــ(تشكیلالأول،المقامفيانشغل،بل(غریفل)،توصیفوفقعلىالحقیقة)

.37التأویل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةینظر:()120
.28صالشعریة،قضایافي:المھیمنةمفھوموینظر.101/102ص،والعنونةالسیمیوطیقا()ینظر:119
.535ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربة()إشكالیة118

وظائفوتعداداجتراحفيساحمن))Barthesوبارت()،JouliaKristiva(كرستیفاوجولیا)،H.Meterand(میتران(كھنريالنقادمنثمة-117
و"وظیفة.100ص،والعنونةالسیمیوطیقاینظر:الأیدیولوجیة."والوظیفةومناداتھ)إلیھالمرسلفضول(حثالتحریضیة"لوظیفةمثل:منأخر

وظیفةالتناصیة،الوظیفةالإیحائیة،الوظیفة…إلخ)،روایةمسرحیة،قصة،الأدبي،الجنسعن(تكشفالتجنیسوظیفةالمحتوى،عنالإعلان
"التكّثیفیةالوظیفة،الاختزالیةالوظیفة،الإنفعالیةالوظیفة،التأسیسیةالوظیفةالحث،وظیفةالإستحالة،وظیفةالإحالة،وظیفةوالتحدید،التخصیص

،الثانيالوطنيالملتقىمحاضراتالأدبي،النصوالسیمیاءضمن:منشوربودربالة،الطیبقطوس:بسامللدكتورالعنوانسیمیاءكتابفيقراءة
أوالبصریة(الوظیفةالوظائفتلكإلىھوكسترنسأضافولقد.26ص:،2000أفریل15/16في:بسكرةالعربيالأدبقسمالجامعة،منشورات
المشابھةأوالمماثلةعنللبحثالأیقونیة،والخطوطوالأشكالالألوانوالبصریاتدلالةتفسیرإلى_"تھدفوفقھ_علىالوظیفةفھذه،الأیقونیة)

بیتمجلة،ھوكس:ترنسالسیمیاءإلىوالطباعي."مدخلالبصريالفضاءعلىتركزإنھاالإحالي.ومرجعھاالبصریةالعلاماتبین
.101ص،والعنونةالسیمیوطیقاعن:نقلا.120ص:م،1987الثانیة،السنة،5العددالحكمة،المغرب،

.88صنفسھ،المصدرینظر:()116
.87/88ص،المناص)إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:()115

114 G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:95.
ألكتروني(بحثالغماريمحمدمصطفىشعرفيالعنوانوظائفعن:نقلا ).

ینظر: المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا.113
ألكتروني).(بحثوظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماريینظر:112

111 joesp Besa camprubi:les fonctions du titres, nouveaux actes semiotiques, 82,
2002- pulim, université de liomges, P:20-25.

ألكتروني).(بحثوظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغمارينقلا عن:
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
زوایاومنمشتتا،انطباعاتعطيمكسورةالأمربدایةفيتكونالتيالمرآةأیضافھوالقارئ،معھاینساق"لغوایةٍكونكور__بتعبیر
ویحفرحضوره،(التخییل)سیسجلالآن،فـــمنذ).121جدا"(متأخرإلاعنھالإجابةتتمولاسؤالا،یفتحكيالعنوانتدفعمتعددةوأحجام
داخلدینامیامھیمنالیغدوستؤھلھمشروعیةالتخییلسیكتسبلذلكأنواعھ،بشتىالإبداعمنشاسعةمساحاتیغطيبحیثوجوده،
بوصفھالعنوانیصنفّالنحو،ھذا).وعلى122(ثابتة)(حقیقةیصیرأنإلىــــذلكبعدــــالسعيیعاودفلنالعنوان،وسیطالالنص،

إلىالعنوانیحیلبحیثالسؤال؛ھذاعنبالإجابةسینشغلیلیھالذيالنصبینما(إشكالي)،سؤالإنھسؤال،كأيّلیسلكنھ(سؤالا)،
بـــ(سلطة(غریفل)علیھاصطلحماتبنيّإلىبنایؤديبھذا،التسلیم).إن123وعمومھ(كلیتھفيالأدبيالعملمحتویاالنص،مرجعیة
)دلیلاالعنوان(نعتبروبقدرمابھ،یتضمنالذيالقدربنفسبأكملھالأدبيالعملیتضمن"كونھزاویةمنالعنوان؛یؤسسھاالتيالنص)

_فالعنوانالعنوان.(...)تساؤلعلى(رد)(إجابة)النصھذانعتبر(قد)مابقدرذاتھ،حدفيالنصھوسیمیائيكونعلى(علامة)،
القراءة،تلككانت).وأیا124النص"(ھذاتناسبالتيالقراءةنوععنیعلنثمومنالنص،طبیعةعن"یعلن):Grivel(غریفلیقول
ستكونفإنھاالإبداعیة،النصأعماقإلىأساسیامدخلاتعدّهولمالموازي،النصعناصروسائرالعنوان،تجاوزتماإذا،فإنھا

الذيالھامالتواصليالدور"للعتباتإن:بوطیبالعاليعبدد.).یقول125السلبیة(والنواقصالمنھجیةبالثغراتملیئةبالنقص،موصوفة
مناختزالیةقیصریةدراسةبمثابةبدونھاللروایةقراءةكلاعتبارمعھالدرجة یمكنالكبرى،خطوطھاورسمالقراءة،توجیھفيتلعبھ
النصأوالعنوان،أنونقداوتألیفاإبداعاالحدیثةالكتابةأثبتت).لقد126ومرامیھ"(أبعادهوتشویھبالنص،كبیرضررإلحاقشأنھا

أعمالإلىالقراءمنھینسربمھمامعبرایظلبھالعنایةأنكماالخطابات،أنواعمنلكثیرضروریامدخلایعتبرعموما،"الموازي
والذيالحدیث،الروائيالفنفيالعنوانباستراتیجیةلحقالذيالطروءمعجنبإلىجنباسیسیرـــكھذاـــ).وطرح127بعینھا"(إبداعیة
الاستعارةوتقلیصالتأویلسلطةوبتحجیمھاالنص،عنخروجھابعدمالكلاسیكیةالعنواناتبھانادتالتيالانسجامأشكالأقصى

علىعصیاناًیشكلصارأنھحدّالانسجام،ذلكیكسرأنالحدیثالعنواناستطاعحیثمتعددة،لوجوهوالحمالةغرابة،الأكثربوجھھا
أسلفناالتي(الحرفیة)ومجافاةالحقیقة)(إثباتعنوالنأيالتطابق)(عدممبدأصمیمفيھوھذا،(العصیان)مبدأوإن).128النص(
لعبةإلىتعمد،كماوالإشراقات الشعریة"بالبلاغة،عنواناتھاتؤثثراحتالتيالحدیثةالروایةصنیعھباتمنھوبلعنھا،الحدیث

باعتبارهالغموضفیھایحضرالتيالحالاتإھمالعلیناینبغيلاإذالمقصود؛الوظیفيالإبھامعنفضلا)،129والایھام"(المراوغة
یعطيلاالذيذلكالغموضأوبالإبھامالمراد).فلیس130والتأویل(التفسیرمنمزیداتقتضيالتحلیل،منمستویاتتستلزمإبداعیة،حالة

یدمّربلاغيوجھعلىینبنيلأنھللتأویل،عدةفرصاویعطيالمعنى،یعددالذيالوظیفيالغموضبلالمعنى،ویحصرللتأویل،فرصة
انزیاحیتّھ،منتتأتىالعنوانفاعلیة).إن131بینھا(یربطخفیفارابطاولكنتتشابھ،لاعدیدة،معانیاأنقاضھعلىویؤسسالمعجمي،المعنى

ذھولاوینتجالخارق،"یقدملــكيیؤھلھمماذلك،وغیرالقراءة،وعلىالنص،علىوسلطتھالإشكالي،وسؤالھالبلاغي،وعصیانھ
منوسواهالعنوانفيوالمخبوءالمعلنبینالرحلة).إن132لعبتھ"(عنایخبئّالوقت،نفسفيوھوالنص،عنیخبرنافالعنوانوحیرة،
المجتمعوعنالروائي،النصعنحدیثاترسلكماالإبداعي،النصعنروائيمیتاخطابنسجفيستسعفالموازي،النصعتبات
علىتقفالذيالروائيبالنصالارتباطشدیدةفإنھامحایدة،أومستقلةصمیمھا_فيوالعنوان_العتباتتلكبدتالعالم. ومھماوعن

منانطلاقاالروائي،العنوانقراءةاستراتیجیةمفاصلمنفاعلمفصلیدَيْبیننكونوبھ،الحدّ،ھذا).عند133(مداخلھوفيبواباتھ
تشرّب مبدأ رئیس ھو: أن العنوان عین القراءة على النص، مثلما ھو عینھا على كل ما حولھ، فر رحلتھا عبر المخبوء والمعلن.

المبحث الثاني: القراءة المقترحة: المنطلقات والاستراتیجیة :

علینا _ھنا_  أن نرسم استراتیجیة القراءة التي سنشرع بتطبیقھا في مساحتنا الإجرائیة، متكئین على منطلقات بعضھا خاص بنا، منھا:
فيمعھمنختلفكناوإنالموازي،النصدرسواممنكثیرمععلیھتصالحناماوھذاالموازي.النصعناصرمنعنصرالعنوانإنأ_

یشكّلكونھمنفیھننطلقوالذيالموازي؛للنصفھمنافيینصبخلافناوفحوىموازیا،نصّالوحده،والأحایین،كلفي،إیاهعدّھم
وإنمختلفا،نحسبھفھموھوالعنوان.صمیمھاوفيآنفا،ذكرھاعلىأتیناالتيعناصرهجمیعوإسھاماتومنحلھباتجمعیاحصیلا

كانت منطلقاتنا من مدوّنة جیینت أیضا.

()ینظر: لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).133

132()Leo Hoek: La marque du titre, ed MOUTON, 1972.p124..
.29التأویل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةعن:نقلا

.26التأویل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةینظر:()131
.545ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()ینظر:130
ألكتروني).(بحثالإدریسيلیوسفالنصعتباتعلىعتبةعن:نقلا،33صنفسھ،()المصدر129
.21،صالتأویلوبناءالعتباتفيالعلاماتھویة()ینظر:128
.48صالصوفي،حبیبةللشاعرةالذي...)(آدمدیوانفيالنصعتبات()127

.64ص،1997یونیو،،22السنة،55العددالمغرب،،المناھل،بوطیبالعاليعبدد.والتاریخي:الروائيبینالعلاقةإشكالیةوالسعود()برج126
نقلا عن:  لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).

()ینظر:  لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).125
.108صوالعنونة،السیمیوطیقاعننقلا،121ص،1،1991ط،القمريبشیر:الروائيالنصشعریةینظر:()124
.108ص،والعنونةالسیمیوطیقاینظر:()123
.20/21التأویل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةینظر:()122

ینظر121 ()Roland Barthes:S/Z ed Seuil1970,p24.
.11التأویل،صوبناءالعتباتفيالعلاماتھویةعن:نقلا
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

الأكبرالجزءلیتركمنھا،ضئیلةمساحةالعنوانیحتلالتيالصفحةوھوالعنوان)،و(فضاءالعنوان)(عنصربیننفرّقأنعلیناب_
علىالمكوناتتلكوتوزیعوسنتھ..ومكانھ،النشر،ودارالمؤلف،واسمونوعھ،الغلافوجلدةوأیقوناتھ،ولونھ،الغلاف،للوحةمنھا

).134الغلاف(
ج _ إن (عنصر العنوان) في بنیة النص الموازي الكلیة، ھو عبارة عن شقین:

(شق لساني) أو (بنیة لغویة).أولھما:
(شق بصري) أو (بنیة سیمیائیة).وثانیھما:

أما الشق اللساني أو البنیة اللغویة فنرید بھا (الدال اللغوي) أو (الاسم) الذي اجترحھ  المؤلف وجعلھ اسما لنصھ بعد إنجازه.
ومكانھوحجمھ،ولونھ،وشكلھ،ونوعھ،الدال،ذلكبھكتبالذيكـ(الخط)أمورجملةبھافنریدالسیمیائیةالبنیةأوالبصريالشقوأما
،وغائیتھالموازيالنصنشأةعلىوالغائیة،النشأةفيسابقمنھالأولالشقفيالعنوانیكونھذا،علىالعنوان.وارتكازافضاءفي

كتابا،نفسھمنالنصبھیصنعماھو:"الموازيعنھ:النصالمقتبسھذافيخصصھقدكانالذيجینیتطرحفيفھمناهماوفقعلى
ومكوناتھ،النصبمساءلةانشغلواممنسواهعنجینیتمیزة).إن135الجمھور"(علىوعموماقرائھ،علىالصفةبھذهذاتھویقترح
ھيوالتأویل.للحفرقابلةوكمنطقةالدالة،اللسانیةالملفوظاتمجموعةكونھمنوالسیمیائیة،اللسانیةتعاریفھمنمنطلقینبنینتھا،وكیفیة

منعاریایظھرقلماالكتاب/النصبأنرأىلأنھللنص،ومتاخمةحافةمناطقإلىوالتأویلالحفرھذامنطقةمنیوسعأنأنھ""أراد
بالنصالمحیطةالمنطقةلھذهوبمساءلتھوالإھداء...والعناوین،الكاتبكاسمودلالتھ،معناهإنتاجعلىتعملأیقونیةأولفظیةمصاحبات

النصسیكون).وھكذا136الأصلي"(لنصھالموازيالنصذلكأي)Paratexteالمناص(مصطلحیضعأناستطاعبفلكھ،والدائرة
یمشيأرجلاللنصجعلقدجینیتیكونوبھذاخلالھ،ومنبھإلایعرففلاالأصلي،النصیوازينصولكنھنصاالمناصأوالموازي

شعریةإلىالنصشعریةالنقداھتماممداربنقلھسبقالنفسھ–جینیت–أيمسجلامعھم،والتفاعلمحاورتھمقصدوقرائھلجمھورهبھا
؛بلعابدالحقعبدالناقدعلىمالاحظناهویؤیدّهھذا،فھمنایعززومما).137(وتداولھدورانھعلىیساعدالذيالكتابفيالمتجليالمناص

ملصقةعنعبارةكانأو،الناسخ،اسممعالمخطوطنھایةفيثاویاأوالنص،فيقابعاالعنوانفیھاكانالتيالمراحلعبرحینفھو
الغلافھيواحدةصفحةفيالطباعیةالمؤشراتوباقيالعنواناستقلالمرحلةإلىووصل،مختومةورسائللفافاتعلىتلصق

مكانھإلى)textuelالنصي(مكانھمنالعنوانخروجبمرحلةووسمھاالعنوان،نشوءمرحلةالجدیدةالمرحلةھذهعدالمطبوع،
التلقيساحةعلىستظھرالمرحلةھذهمنفبدءاالمقتبس؛ھذاإیرادمنمبتغاناھيالأخیرةالعبارة)وھذهParatextuel)(138المناصي(
مداهالإبداعيللنصیعطيماوھو(المناص)أوالموازي)بـ(النصعرفماالجدید،موقعھفيالعنوانمعتشكلعناصر،مجموعة

).أما139الكِـــــتـــــــَــــــاب(باسمالآنیعرفماشكلفيواستھلاكھتلقـّــیھویدعمالعالم،فيحضورهیؤكّدلأنھالحضوري؛وشكلھ
(صنععملیةمراحلمنفھوغایاتھ؛صمیمفيلأنھالموازي)،(النصمفھومانبثاقبركاتمنبھفالعنایةالسیمیائيأوالبصريالشق

عنمكروراحدیثاألفتقدكانتالعربیةالنقدیةالمدونةإنالسابق_المشھدمعاینةنعیدونحن_سنقولھنا،مكملاتھا.منأوالكتاب)،
أوالبصريالشقدراسةھوالمرادكانإذاتمامایصدقالكلامھذاإنذلكإنصافا؛أودقةالأمرفيأننرىولاالعنوان،تلبسّإھمالٍ
بجذورهینزعتنظیرفھوأصلا؛عرفتھقدالعربیةالنقدیةالمدونةتكنلماشتغالفذلكالموازي،النصعناصرمنوھيالسیمیائیةالبنیة

شقيّیشملبحیثعاماأطلاقھكانإذاونردّه،الدقة،وعدمالتعجلإلىالكلامھذاسننسبولكننا.)140(جینیتجیرارطروحاتإلى
عنبعیدالغویة،بنیةأولسانیادالابوصفھالعنوانفيالتبصرإلىعنایتھاأولتكثیرةمشاغلثمةأنذلككلیھما؛المارینالعنوان
تجوّزناوإذاالموازي،النصعناصرمنعنصرابوصفھالعنوانطالإنماالإھمالإنقلنا،ذلك،أیجازأردناكتاب.وإذاجبھةتصدّره
(نصّابوصفھطالھالإھمالذلكإننقول،العنوان،إلىالنظرفئاتمنالسالفةالثالثةللفئةالتنظیريالإنثیالوراءالانسیاقوأردنا

نفسھ،النصصاحبنتاجمنكانماإلاالعنوان،فضاءمنتعاینلنللعنوان،قراءتنا(نصّاً)..إنلامناصاً)(أھملبمعنى،موازیا)
الفضاءعناصرلسائرالسیمیائیةأوالبصریةالبنیةمعاینةسترجئوبالتالينصھ،المؤلفبھاوسمالتياللغویةالعنوانبنیةوھو

،حاضناتنصیبمنستكونالقادمةالمعاینةتلكبأنمنھاإیمانالغیره،عماللمؤلفمالفصلمسعىفيلاحقة،دراسةإلىالعنواني،

()   نظرا لأصالة طرح جینیت، وتمكنھ من أن یحفر لھ مجالا في أخادید المشغل النقدي،  فقد لاحظ القارئ الكریم إننا ھنا نسبنا التنظیر إلى140
جینیت، مع اننا نعي تماما أن ثمة اشتغالات على قدر كبیر من الأھمیة مھدت لھ، وعلى النحو الذي مرّ علینا في المتن سابقا.

139()G. Genette:Seuils, Editions Seuils, COLL. Poétique. Paris, 1987.P:7 .

.41ص.1،2009طسوریا،والتوزیع،الحوارللنشردارأشھبون،المالكعبدد.العربیة:الروایةفيالكتابةعتباتعننقلا

.69ص،المناص)إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:()138
.28ص،المناص)إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:()137

136()Genette ،Gérard: Seuils, Paris seuil 1987 .p 7-13.

.27/28ص،المناص)إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتنقلا:

135()Genette (Gérard): Seuils, ed Seuil, COLL. Poétique. Paris: 1987.p.7.

.103ص،والعنونةالسیمیوطیقاعننقلا

() لیلاحظ قارئنا أننا نصطلح على ھذه الأجزاء بـ(فضاء العنوان)، في إطار مفھومي خاص، وعلى نحو مغایر لما أراد محمد التونسي جكیب134
بالمصطلح ذاتھ، فھو عنده  یرد ضمن (المستوى البصري)، مكونا من جانبین:

أـ المستوى الخطي / الكالیفرافي.
ب ـ ما سماه بـ(الجانب التبرجي) (عناصر الإغراء من ألوان وتشكیل..)

وعنده أیضا ما سماه ب(الإطار السیمیائي) ویعني بھ المستوى الإیقوني،لأن كل علامة تتكون من دلیلین الأول خطي، والثاني لوني، وھو ما أطلق
علیھ جكیب (فضاء العنوان)

.533/534ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربة:إشكالیةینظر
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
أوالنص،باعتلائھاباتتبأنھانقرّأنیجبأنناعلىمكملاتھ.ومنالنشر،لوازممنفھيفیھاطرفا_غالبا_المؤلفلیسأخرومشاغل

كونھانرفضلافنحنوبالتالي،قراءة،أیةمحاسنیتخوّنالظھر،وراءإلقاؤھاأوعنھا،النظرصرفوصارمنھ،جزءابھ،إلحاقھا
نعدمولامختلفة،بطرقالنصذلكإنتاجأعادأومامكنونعنعبرّأوزاویة،منالنصإلىمنھاكلنظرقراءاتللنص،أخرقراءات

ولیسعنھا،نسغھانبتاتیعلنأنالنظريلحصیلنالیسومنطلقاتأسسذاتھ.ثمةالمؤلفوتیرةعلىالنصوخطیسیرلامامنھانجدأن
أفقا،لھفتحتأنھاتقدیر،أقلفيأومحطاتھا،بعضمنإفادتھأولھا،تشرّبھمعھیعلنأنإلامنظورا،اجترحأوما،تفرّدازعمإنلھ،
فيناجعةاستراتیجیةیصفأنوأرادالعنوان،مفتاحمحمدالناقدقاربشائك.حینطریقفيعلامةكانتأنھاأوعتمة،لھأضاءتأو

یقدمالذيالحدإلى(حاتمیا)النصعادفماالنص،مأدبةمنللاقترابودفاعيھجوميبعتادالقارئیتسلحأناقترحمقاربتھ،أوقراءتھ
نظریةتكتیكیةوحیلمضبوطةإستراتیجیةسلوكمنبدلاكانلذلكسھولة..بكللیبتلعھذھبمنطبقعلىشيءكلقارئھإلىفیھ

ھوالغرضلھذااستخدمھالذيالمحليوالمفھومالعنوان،بمغزىالظفرھي-–حسبھالتكتیكیةالحیلتلكوأولتطبیقیة.إجرائیةومفاھیم
القاعدةمنالمركبومعناھاالجملةوبنیةالمعجمیةالكلماتمعانيفھمیجبأنھھذاومعنىالقاعدة.إلىالقمةومنالقمةإلىالقاعدةمن
(القمعدة)،مصطلحمفتاحاجترحلذلكیتلوھا،أنیحتملمامنھاالقارئسیتوقعالجملةھذهأساسوعلىأیضا.صحیحوالعكسالقمةإلى
.وفي)141(العنوانھيالتيالقمةإلىلتصلالنص،ھيالتيالقاعدةمنتنطلقالقراءةأنإلىإشارةفيوالقاعدة،القمةمفردتيمننحتا

الرؤیةھذهقلبتحینفيأصلا،النصتخذمفتاحاأنفي(مفتاح)،واستراتیجیةتتقاطعلكنھامقاربة،رؤیةصادفتناآخر،نقديمشغل
معھیمكنالذيالنحوعلىالإبداعي،للنصأومركزامحوراالعنوانرأتحینمختلف،نحوعلىالقوةمراكزتوزیعحاولتأوالطاولة

إذالعكس،أوھذا،تمطیطھمراحلمنمرحلةمستویاتھ،منمستوىوكلالعنوان،قمتھالمستویات،متعددھرمشاكلةعلى"تصوره
التفسیرمستویاتأدقالأعلى،ومستواهالعمیقة،فكرتھتتضمنالتيالسفلى،قاعدتھالعنوانیكونمقلوبا،ھرماالنصتصوریمكن

(التبعیة)،أو(المركزیة)حولاصطراعمنبدامافضّغایتھالأھمیة،منكبرىدرجةعلىسؤالینطّالحد،ھذا).عند142(والتمطیط."
نصادفأنكذلك-–والأمرفطبیعيٌّنظر،زوایاتعددیةرھننعیشولأننامتبوع!؟وأیھماتابع؟الطرفین(الأھمیة)!أيسؤالھووربما

الناقددراسةأھدتناسابقمشغلففيأیضا؛بإجابتیننظفرأنأدقنحوعلىأوشعبتین،ذاجواباشعبتین،ذيكھذاسؤالعنالإجابةفي
منیتولدّالذيھو_ھناالقصیدةعاینوقد_النصفلیسمتبوعا؛ولیستابعالعنوانأنمفادھانتیجةًالغذاميمحمداللهعبدالدكتور
خادممجرّدالعنوانكون).إن143(الحركات.آخرلدیھالعنوانوكانإلاّحقمبدعمنوماالنص،منیتولدّالذيھوالعنوانإنمّاعنوانھ،

یتلخّصوالذيفیھ،القدحموضعتجلیةخلالمندحضھ،مسعىفيباحثمنأكثریترددلم،ارتیاباصادفماسرعانوتابع،للنص
مبدعأنذلكللقراءة؛المتلاشیةالآثارفيالعنوانمخلفّةالنصنحو_سریعا_عبرتحالفيكثیرة،رھاناتستخسرقراءتناأنفي

فيومتداخلةمعانیھافيومتحولةدلالاتھافيمحتجبةتعبیریةلغةمنانطلاقایبنیھاعوالمبتمنعیصطدمالحدیث"النصلاسیماالنص
تسمحأنقبلوتراوغھتعاندهوھيذاتھاالإبداعلسؤالمواجھتھمنصعوبةأقللیستمواجھةالعنوانسؤالیواجھبذلكمقاصدھا.

أنإلابدراستھ،اسماؤھمالتصقتممنالمشتغلینمنكثیریـُـرْضِلموھكذا،).144غامضة"(سدیمیةلحظةفيمنافذھابعضبولوج
النص،ھوفالعنوانثمومنوالعمیقة.السطحیةتضاریسھفيالنصلنا"یعكسھنا-حمداويوفقعلىلأنھ-متبوعا؛أصلایكون

لھوتمطیطللعنوانتكملةإلاالنصوماحولھا.یتمحورالتيالكبرىوتیمتھالنصبؤرةكذلكوھووجدلیة،تفاعلیةعلاقةبینھماوالعلاقة
إلىوتأملھمامعاینتھامنثالثینتھيالرأیین،اختلاففرّقھماجمعمحاولة).وفي145(مختلفة."صیغفيوتقلیبھفیھالتوسععبر

أوالدلالةترسیمیعیدراحلذلكصاحبھ،عندبھایتمتعالتيالحظوةمنھمالكلیعیدكيأخرى،وجھةنحواللغويبالمدلولالانتحاء
العنوانكانفإذاللمبدع،لاللقاريءبالنسبةھو"إنمّاالعنوان،بـ(أصلیة)المقصودصاربحیثاللغویة؛الوجھةبوصلةفيتغییرایحُدث

یفضيالفائت،المشغلفيالتبحر).إن146النصّ"(مضامینجمیععلىدلالاتھایقیسالتيالقارئ،عتباتأولىفھوالمبدع،أعمالآخر
أوتأملھا،عنصفحاتضربأنقراءة-–أیماللقراءةلیسالعنوان)،(النص/أو(العنوان/النص)طرفاھاثنائیةبوجودالإقرارإلى

طوقھافيللمثولفیدعوھاالنظریة،وصایتھالقراءةعلى(الإقرار)ھذاسیسدلھلھنا:نتساءلولكنناطرفیھا.أحدمنالانطلاق
وحدودھا؟

بینھما؛الممتدّالحیزفيتنضغطألاالنصقراءةعلىخارجھا؟إنإلىتتسللفلالھا،تنصاعأنالقراءةعلىصمّاء،حدوداستغدووھل
یلخصجھةمنفھوبالنص،المحیطةالأشیاءومعنىالنص،معنى"یظھرفیھ_رائدةمعاینةإلیھانتھتماوفق–علىالعنوانأنذلك

عمق"فيالعنوانیضعكھذاوملمح.147النص."خارجالخارج،علىتحیلبارقةیكونثانیة،جھةومندفتین،بینالمكتوبمعنى
texteالنص/العنوانإنأخرى،وبعبارةصنعھ..وفيبلورتھفيتساھمالتيوالاجتماعیة،الأیدیولوجیة،التجربة / livreھو

texteالنص/الكتابفیھایكثفالتيالبــــــــــؤرة / titre"148ستبرزالموازي،النصعناصرضمنعنصرابوصفھالعنواندراسة.في
إلىسیحیلأمروھوالخاص،نظامھامعرفةالقراءةعلىتمليبصریةأومرئیةسننتنتظمھالغویة)عبرمظاھرالتلقيسطحعلى
العنوانإنأخرى،بعبارةلغویة،رسالةكونھجانبإلىأیقونیةرسالةفھوالأقل،علىالاتجاهمزدوجة"رسالةبوصفھالعنوانرؤیة

عبارة عن سننین : السنن الأول سنن لغوي والسنن الثاني سنن سمیائي ( الألوان والمظاھر الاجتماعیة والإیدیولوجیة) وبھذا :

148 titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table CNRS? ed: maison des
science de l’homme, paris: p125.

.542ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةنقلا:

.109صوالعنونة،السیمیوطیقا147
(بحث ألكتروني).وظائف العنوان في شعر مصطفى محمد الغماري146
صورة العنوان في الروایة العربیة(بحث ألكتروني).145

النصمقاربةإشكالیةأیضا:وینظر.107ص:1998الشرق،إفریقیا،یحیاويرشیدالنصي:المنجزفيدراسةالحدیث،العربيالشعر()144
.508صنموذجًا،العنوانعتبةقراءتھوتعددالموازي

.261ص،1،1985طالسعودیة،العربیةالمملكةجدة،الثقافي،الأدبيالنادي،الغذاميمحمداللهعبدوالتكفیر:الخطیئةینظر:()143
.514ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()142
.59/60ص:،النصدینامیةینظر:()141
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

.149فالعنوان الشعري = سنن لغوي + سنن سمیائي أیقوني (خط ،ألوان) + مرجعیة اجتماعیة إیدیولوجیة"
تتمتـّـعوماالموازي،النصعناصرسائرعنفضلاأھمیة،منمكوناتھا،بشتىالعنوان،بنیةبھتحظىمامدىسنؤشرالنحوھذاوعلى

أولھما،لسببین:وذلكحصریة،بكیفیةالإیدیولوجيوالنقدعموماللنقدخصبةومادةبالاحتفالجدیرا"موضوعابھماغدتقیمة،منبھ
علىتنكتبالذيوبالنصبالعالمالنوعیةعلاقتھاإلىیعودوثانیھما،وأدوارھا،وبوظائفھاالاستراتیجیةبمواقعھاالمحددةبأھمیتھایرتبط

كاملة"علامة–وحده-یمثلّالعنوانصاربھ،وصلھماوأداةوالعالم،النصفيالقراءةعینالعنوان).ولأن150تخومھ"(وتشكلمشارفھ
ماإلىبالنظرالنص،علىعلامةالعنوانیعتبرأولىجھةفمنكذلك،مزدوجةعلامةكونھمعوتأویلاتھالفلسفتھا،خاضعفھوالمعالم،
بلورتھ،فيساھمالذيالعامالحضاريالفعلعلىعلامةفھوثانیةجھةمنأماومؤولة.أومباشرةدلالیةشبكاتمنمعھبھیرتبط

.)151(باعتباره نسقا سوسیولوجیا و ثقافیا و إیدیولوجیا"
بتلكللقیامنفسھاتطوّعأنالبنیةتلكعلىفإننصّ؛كلرأسعلىتقفالتياللسانیةالعلاماتأواللغویةبنیتھھوالعنوانعصبولأن

ممكن،لغوياقتصادأعلىالعنوان"سیمثلّوبھذارأسھا،علىالتكثیفأوالاختزالیقفبصفاتتحلیّھاخلالمنوجھ،أتمعلىالمھام
وأشدانطلاقاأكثرالذاتحركةحیثممكنة،تلقفعالیةأعلىستفرضالمقابل__فيبھاإذاالأھمیة،منكبیرقدرعلىالصفةوھذه
تدخلحینتأویلیا،مرتكزاباعتبارھادلالیا،نفسھاالذاتتضبطسوفالحریة،ھذهوبالعكس،وناتجالعالمإلىالعنوانمنتنقلھافيحریة

معتنفتحوأنالنص،حدودالقراءةتغادرأنكذلك،والأمر.فطبیعي،)152(العنوان"دلالیةإلىمقیدةالحرةفعالیتھاصارتلقدالعمل.إلى
أنلھاولیسللنص،مانوعمنبترجمةتتمتمستظلولكنھاالرحیب،فضائھاإلىالموازيالنصعناصروسائرالعنوان،فضاءمفاصل

حیثمزدوجة،علاماتبوصفھاالعناویناشتغالإمكانیةریفاتیرعنیكشفھذاصمیموفيأرضھ!.جذبمجالمنتنفلتأولھ،تتنكر
الاحتواءبوظیفةتقومسیمائیةعلاماتفھي؛)153(آخرنصعلىتحیلنفسھالوقتوفيتتوجھ،الذيالنصتحتويالحالةھذهفيإنھا

سیغدوالنحو،ھذاوعلى.)154(وفكراشكلاویتلاقحمعھیتناسلخارجي،نصعلىفیھتحیلفیھتؤديالذيالوقتفيالنص،مدلول
أنھامنطلقمنبھایعتدالتيالسیمائیة،الممارساتمنللعدیدموضوعاصمیمھ-فيوالعنوانموازیاأورئیسا،أكانسواء–النصّ

تعبیرحدعلى_لغويعبرجھازإنھامقولاتھا؛فيللانحصارقابلةغیرلكنھا،اللغة،بفضلمكونةأنھابمعنىلغویة،عبرظاھرة
.jكریستیفاجولیا KRISTIVA–نصوصفیھتتقاطعسیاقوھوإلیھ،تنتميالذيالثقافيسیاقھافيلیضعھااللغة،نظامتوزیعیعید

كریستیفاأنجكیب_د.قبلنافھم_كماالنظريالمحصولھذاتأملمننفھمأنلنا)Intertextualité()155(تناصعملیةفيأخرى،
منالعدیدفیھاأوعندھاالتقىبؤرةوعدّتھالذاتیة،بنیتھدائرةفيوانحصارهوالبنیوياللغويانغلاقھحدودمنبالنصخرجت

علیھیصطلحماإطارفيالایدیولوجیة،والمواقفوالاجتماعیة،الثقافیةالأنساقمختلفعنفضلاوالموازیةالسابقةالنصوص
"ذاتھ_حد_فيفیھیؤسسالذيالنحوعلىأنساق،منمادتھیستقيالعنوانفإنذلكعنوفضلا).intertextualité)(156بـ(التناص

بعینذلككلأخذیمكنبحیثما،جغرافيمحیطفيأوما،زمنیةمرحلةخلالالذوقأسالیبلتغیرخاضعاcodeنظاماأونسقاذاتھ
النصي،الموازيعناصروباقيالنصحدودتلكتفاعلاتھوتتجاوزوسوسیولوجیا.لغویااشِتغالھآلیاتفھمفينرغبعندماالاعتبار
العنوانخزان(دوشي)علیھویطلقمحددة،تاریخیةمرحلةعناوینأوآخر،دونأدبيجنسأونفسھ،المؤلفعناوینباقيمعلتتقاطع

l’intertexte،العنواني)التناصأو) des titres")157(.معالمؤلفعندیتكررالعنونةفيخاصأسلوبتمییزالممكنمنیصبحلذلك
قناعةإلى_بمجملھا_توصلأموروتلكوالأیدیولوجیة.الواقعیةوللتقلباتوالاِجتماعیة،النفسیةالمؤلفلتقلباتالأسلوب،ھذاخضوع
ھيوإنمااعتباطیة،تحولاتلیستمارؤیويأوفنيأوأدبياتجاهدائرةفيأومافترةفيالعنونةنظامتلحقالّتيالتحولاتأنمفادھا

إلىنظنھّوماھذا،صحفإذاوالإنساني.والقوميوالمحليالذاتيالواقعبطبیعةبكاملھ،جیلعندأوالواحدالأدیبعندمرتبطةتحولات
).158صحیحا، استلزم فھم البنى التكوینیة للواقع والمجتمع من أجل الوصول إلى فھم آلیات اشتغال العنونة بصورة مجزأة أو كلیة(

اللغةتلكتغذيمابقدرمنھاتقیدأنعلیھافأنالعنوان،لبنیةالصماءأوالجرداءاللغةأرضتغادرأنھذهللقراءتناقدرقدكانوإذا
البنیةصمیمفيلتحطّالعنوان،أوالنص،(نصیةّ)عنأقلعتقدتكونوھكذاالتداولي..سیاقھاإطارفيالبنیةلتلك(التفاعلي)المستوى

.544صنفسھ،المصدرینظر:()158
.526ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیةینظر:()157

156()    C. DUCHET, la fille abandonnée et la bette humaine élément de titrologie romanesque,in littérature 12/
1973 : p-51

.526ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة:عننقلا

155 :ینظر : Julia Kristéva: El texto de ia novella :Trad Barcelona,1981,p15.
صم،2004ه1،1425طبیروت،اللبناني/الكتابدارالقاھرة،المصري/الكتابدارفضل،د.صلاحالنص:وعلمالخطاببلاغةعن:نقلا

269/270.

.98ص،والعنونةالسیمیوطیقاینظر:)154

153) :ینظر Rifaterre, M (1983): sémiotique de la poésie, Seuil.Paris.p.130 ;

.98ص،والعنونةالسیمیوطیقاعن:نقلا

.10صالأدبي،الاتصالوسیمیوطیقاالعنوان()152
.545ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة()151

نقلا.37ص،3،1996-2العددان:، المغرب،فضاءاتالأزدي،الجلیلعبدالبحر):لأعشابولیمةھوامشفيقراءةالموت-()(عتبات150
عن:لماذا النص الموازي (بحث ألكتروني).

الحكمة،بیتھوكس،ترنسالسیمیاء،إلىمدخلكذلك:وینظر.524ص،نموذجًاالعنوانعتبةقراءتھوتعددالموازيالنصمقاربةإشكالیة149
.101صوالعنونة،السیمیوطیقاعن:نقلا.120ص:1987الثانیة.السنة،5العدد
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
منمزیدعلىالانفتاحإلىالمرحلياللغويتجاوزهفيالنصّعنانیطلقالذيھو"المفھومھذاأنذلك(الخطاب)؛لمصطلحالمفھومیة

.)159(العلاقات والارتباطات بین الأشكال اللغویة والسیاقات الاجتماعیة والسیاسیة، والتاریخیة في جانبھا الحقیقي أو حتى الأسطوري"
الاجتماعیةالفعلیةالممارسةالخطابیمثلبینماللخطابالمجردالشكليالمظھریمثلالنصكونفيبینھماالفارقسیشخص

).161(موطن التفاعل والوجھ المتحرك فیھ، متمثلا في التعبیر والتأویل، بمعنى أن النص كائن فیزیائي منجز، والخطاب)160(للنص

الجانبإلىیتجاوزهبلثاویاً،لغویاًكیاناًبوصفھالعملحدّعندیقفلامفھوما،الخطابیمنحالتفریقأوالتمییزھذاومحصّل
أكانسواءاللغویة_بنیتھفيبالنصیتجاوز"بلالصمّاء،اللغةبنیةحدّعلىیقفلاحیثنصیتھ،النصّیمنحوبھوالتفاعلي،التفعیلي

منأحیاءھناكمادامتنتھيلاالتيدلالاتھتخلقمعنویةارتباطاتإلىبھ_یتصلأصلیاًنصّاً،أوغیرهأوكالعنوانموازیاًنصاً
"لكلكانفإذاآخر،بمعنىواحد،فضاءفيوجودھماأوتلازمھمامنیمنعلاعن(الخطاب)،(النص)ببینونةالإقرار.إن)162(المتلقین"

وإنَّماالمستوى،ھذافيینتجھالذيلیسخطابھ،نصلكلّفإنّالدلالیة،إنتاجیتھأومعناه،بنیةھوالذينصّھ،لغويّعنوان)(أوعمل
منمتناهٍلاعددمنمبنیاًكانوإنْالنصّ،منسعةأكثرمصطلحDiscourseالخطابإنّوحداتھ.ضمنویندرجإلیھ،ینتميالذي

؛ففعالیةالنصّأمّامرسلھا،إلىتنتميمُرْسَلةٌَفالعملالأھمیة،بالغقدرعلىنقطةوھذهالأعمال،ولیسالنصوص، المرسلةھذهتفتحتلقٍّ
وسیلتھااجتماعیةفعالیةفيبالمتلقيالمرسلفیھیلتقيالذيالمستوىأمّامنھ،قصدٍدونأوالمرسلمنقصداًلغتھاتستدعیھماعلى
والمتلقي،المرسلمنكلٍّفيالقارالنصوصيالمخزونیمثلّالذيالخطاب،مستوى/فھونصّاً،أيدلالةًأوعملاً،أيتركیباًاللغة

وجوداًموجود(الخطاب)أنَّبمعنىوالتلقي،الإنتاجعملیةتتمھذاوبفضلوالمستمع،المتكلممنكلٍّفيبالقوّةقارٌّاللسانمثلومثلھ
تفاعلجماعالعنوانقراءةستغدوالنحو،ھذا.على)163(النصوص"منمتناهٍلاعددٍمنمبنیاًكونھمنبالرغم(النصّ)قبلأيقبلیاً،

في"القاريءلتدخّلرھینةلتكونالثاني،إلىالأوّلمنالآلیةالإحالةمعھوتنتفيالإبداعي،العملإلىالعنوانمنالاتجاهأحادیةیتجاور
تبلغحیثالأدبیة،الكتابةفيخاصةًالتعقید،الشدیدةالعنوانفعالیةرصدمنیتمكنلاالذياللفظھذاعلىالتحفظمعالإحالة،ھذهإنتاج
بنیتھتماماً__كالعمللھُنوعیا؛ًنصّاًالعنوانكوناعتبارهفيیضعأنْیجبما؛عمل"نصّیةّ"عنالحدیثأنَّحدَّالتعقیدمنالفعالیةھذه

شركة_،العنوانتلقيّوسیكونالإبداعي،العملفي(شریكا)سیغدوالذيالمتلقيإلىكشفھماأمرسیوكلاللتان،)164(الدلالیة"وإنتاجیتھ
ھویتھالعنوانیطرحھالذيالخطابیمنحماوھوالمتلقي،والمرسلبینأخَُر_خطاباتمعخطابھتناصّطریقعنشعریتھبناءفي

.)165(الحقیقیة في نھایة الأمر
منیتلوهعمامستقلالغویاملفوظابوصفھالعنوانمنالشطرذلكأولى،مرحلةفي،تعاینأنالعنوانقراءةعلىأننقول:ختاما،

وتلكالنص،تجربةصمیمفيالملفوظذلكفإنوإلاالمجرّد،النظريالمنھجيالنظرتالیتھا،عنعزلــَھاعلیناأملىمرحلةوتلكنص،
النصبینالربطبواجبوستنھضالأولى،المرحلةمنبأجزاءمشاھدھابعضستؤثثالتيالتالیةالمرحلةنظرمحطستكونالصمیمیة

والعنوان الذي یعلوه، وعلى النحو الآتي:
عدیدةمعطیاتلتلاقحوناتجوترجیعواختصارتجسیدھياللغويالملفوظقراءةأنھياستراتیجیةمنفیھاسننطلقالأولى:المرحلة
للاستظھارالفصلتكریستحتمالتيالمنھجیةالطبیعةسوىفاصلثمةیعودفلاوتتمازج،فتتداخلبینھا،فیماالحواجزتتمیعمتباینة،

لیس إلا، وأبرز تلك المعطیات:
أ.مرجعیة اللفظ الواقعیة، ومتصوّره الذھني (الحقیقي).

ب.ما یمور تحت قشرتھ من ذخیرة إیحائیة.
ج. ذاكرة اللفظ، وتاریخھ القرائي، وتحولاتھ في محرق الاستخدام اللغوي.

د. النظام النحوي للبنى التعبیریة بوصفھ مقوّماً لتحریر المعنى
منماصیغةٍانتقاءعملیةفيأومشترك،دلاليأفقوإیاهیجمعھالفظیة،مجامیعبینمنمالفظٍاصطفاءعملیةفيالھاجعةھـ.الدلالة

الأخرىالصیغأوالألفاظإبعادأيالإقصاء،أشكالمنشكلإلاھوماذاتھحدّفيفالاصطفاءما؛للفظٍالاشتقاقیةالصیاغاتمجموعبین
عن المجال اللغوي، وھذا الإقصاء سیلوح في أفق القراءة لیشكل خلفیة لھا؛ لأن وراءه ـ ولاریب ـ توجھاً قصدیاً عملیاً.

فيسیشخصالإیمانھذاوفقوعلىالموازي،النصعناصرأحدمنشقةیمثلبوصفھالملفوظذلكفیھاسیعُایــــَــنالثانیة:المرحلة
كنھھاوتحملالتجربة،تستبطنمشفرّةلغویةّبنیةإنھّالإبداعي.للنصّالدلاليالسمتتؤسسالتيالإشعاعبؤرأولىبوصفھالقراءةأفق

وجوھرھا، وبالتالي فإن قراءتنا ستخرج من تحت عباءتھ.
القسم الثالث: في التطبیق

(فضاءمنسیعنیھاحیثالموازي)؛(النصمساحةمنجزئیاحیزّالھاستحدد-المقترحةالستراتیجیةوفقوعلى-القراءةھذه
الموازي،النصجذربوصفھاالمؤلفاجترحھاالتياللغویةالبنیةأواللسانيبالشقستنشغلأيالعنوان)فحسب،(عنصرَالعنوان)

اللغویة(البنیاتالعنواني:(الفضاءمكوناتسائردراسةاستكمالمھمةالقادمةالدراساتمنغیرھاإلىوستوكلالأول،غائیتّھوأصل
وسنتھ..ومكانھ،النشر،ودارالمؤلف،واسمونوعھ،الغلافوجلدةوأیقوناتھ،ولونھ،الغلاف،ولوحةالخطي،والمستوىالمؤلف،لغیر

وصلھماوأداةوالعالم،النصفيالقراءةعینالعنوانكونفيمنطلقھاھذه،قراءتناإلخ)وستتشرّبالغلاف..علىالمكوناتتلكوتوزیع
المفھومیةالبنیةصوبالنص،(نصیةّ)عنمقلعةالتداولي،سیاقھإطارفيالخارجيالنصفضاءإلىالنص،حدودفستغادربھ،

() ینظر: المصدر نفسھ.165
() استدعاء الاسطورة في قصیدة (ابیس) لحمزة  شحاتة بین النص الموازي والتلقي (بحث ألكتروني).164
..37/38صالأدبي،الاتصالوسیمیوطیقا()العنوان163
() استدعاء الاسطورة في قصیدة (ابیس) لحمزة  شحاتة بین النص الموازي والتلقي (بحث ألكتروني).162
.15،ص1993بیروت،العربي،الثقافيالمركزالزناد،الأزھرنصّا:الملفوظبھیكونمافيبحثالنص،نسیجینظر:()161
.23ص،2008ط،الجزائر،الاختلاف،منشوراتالصبیحي،الأخضرمحمدتطبیقھ:ومجالاتالنصعلمإلىمدخلینظر:()160

() استدعاء الاسطورة في قصیدة (ابیس) لحمزة  شحاتة بین النص الموازي والتلقي: د.حافظ المغربي، بحث ألكتروني منشور على شبكة159
 .www.almaktabah.netالعربیة:مكتبتنامنتدیاتموقع:فيالمعلومات
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

التكرلي،فؤادالكبیرالعراقيللروائي*166الرمل)(خاتمروایةھولھا،إجرائیاحقلاھذهدراستنااصطفتلقدلـــ(خطابیـّـــتھ).
النصفيالبنىسائرلتكثیفومركزاالدلالي،الإشعاعبؤرةالعنوانمنمتخذةالمقترحة،القرائیةالاستراتیجیةتلكوفقعلىوستقاربھا
العنوان،لملفوظاللغویةالدلالةفيالھاجعةالبنىعندستقفلذلكوتأطیرھا.النصذلكحركةاحتواءموئللأنھاختزالھا،والروائي،

وغیر...النحويونظامھالذھني،ومتصورهالواقعیة،ومرجعیتھاللغة،فيتحوّلاتھوذاكرةالقرائي،تاریخھعبرالتداولياستخدامھوفي
القرائیةالذاكرةفيالعنوانبنیةعنھاتشفّثنائیاترصدنحوسعیھاخلالمنالمقترحة،الاستراتیجیةمحاورفيمرّمماذلك

والاضطراب)،الضعفو(بنیةوالمنع)،القیدو(بنیةالافتقار)،(بنیةالبنى:تلكواشھرالبنیة.تلكفيو(الرمل)(خاتم)للمتضایفـَــیْن
(بقاء/وتفكك)،و(تعالق/ھشاشة)،(صلابة/الثنائیات:وأشھرالدائري)،الاستغلاقو(بنیةوالخصب)،اللذةو(بنیةالعلامیة)،و(بنیة

عنالمتضادةوالثنائیاتالمتصالحة،البنىتلكخلالمنالقراءةلتكشفموت)..و(حیاة/(حقیقة/زیف)،وانقیاد)،و(استحواذزوال)،
محتواهاو،النصھویةعنكشفاأواضافة،أوإضاءة،أورمزیاً،مقابلاأودلالیاً،مكافئاًالعنوانبوصفالروائي،النصفيالمخبوء
لمرادتوقعناآفاقعلىالرمل)(خاتمعنوانمعاینةمجالسنقصرأنناإلىأخرى،مرةنشدد،أنإلىحاجة،بناالمعرفي.ولیسأوالفكري

فيالناشرجتھدفیمالاھو،أبدعھفیماأيھو،اشتغالھفيذلكوسیتحددعنوانھ،فيالفاعلیةتلكإنباتفيوسعیھومقصدیتھ،الروائي،
ھناأنناالكریم،القارئیفوتولنالموازي).ب(النصیسمّىماتكوینللمؤلفالأوحدالعنصرمعألــّــــــــفتعناصرمنوضعھ
كلیانتجنبفإنناالرمل)،(خاتمعنوانعلیھاینطوياستباق)(فاعلیةعنبالحدیثنشرع(الاستباق).وحینفاعلیةصمیمفيسنكون
بالعناوینالعناوینبعضتسمیتھبھونعنيالعنوان،لوظائفتحدیدهجراءمنانبثقالذيجینیتتصنیفاحتذاءطائلةفيالوقوع

حلھّاتقدّمأنأحیانایمكنھاالتي)Proleptigues(الاستباقیة)بـ(العناوینتسمیتھاعلىاصطلحالتيالعناوینومنھاالموضوعاتیة،
)167ونھایتھا، مثل (موت إیفان إلیتش) و(وفاة الرجل المیت) (

مؤلَّفـجسمأيّـفالجسموصورتھ.عنھ،یعبرالذيالشيءھیولىبتصوّرالرمل)(خاتمعنوانعلیھاینطويخصوصیةثمّةمدخلان:
من شیئین:

أولھما: شكلھ الھندسي، وھو(صورتھ).
.168ثانیھما: جوھره المشخّص المفرد الموجود بالفعل، وھو (مادتھ)

المادةصورةأماالحسّي،عنصرهـكانتحسبـتعنيالظاھرةالجسمومادةالصورة،تقابلـالدیكارتيالفلسفيبالمعنىـفالمادة
الأولىمادتھأيالشيء،منھایتألفأنیمكنالتيالمعینّةغیرالعناصرعلىتدلّالمادةإنحدوثھا.وتنظمتضبطھا،التيالعلاقاتفھي
الفلاسفةعبرّلذلكلھا.(الصورة)بقیامإلافعلإلىتنتقللامطلقة)(قوةأيمحض)(إمكانوالھیولى(الھیولى).علیھایطلقالتي

ذاتھفيلھولیسللصور،قابلةفیھلقوةٍالجسمیةالصورةلقبولیحصلإنمابالفعلووجوده(جوھر)،بأنھاالمطلقةالھیولىعنالمسلمون
كانتمثلا،كرسيمنھصیغفإنلھ،صورةلامطلقةوقوةمحض،إمكانمعدن،ھوحیث،منفالحدید.169القوةمعنىإلاتخصّھصورة

فالذھبخاتم،الذھبمنصیغلووكذاالصورة،عنالمجردةكالمادةفالحدید،المجرّدةالمادةمنفرعفھيمخصوصة؛مادةصورتھ
فعنمعینّة؛مخصوصةمادةتصبحالخاتمفصورةللصور؛قابلةفیھلقوةٍالخاتم،صورةلقبولھیحصلإنمابالفعلووجودهوقوةجوھر
منھصیغإنفالرملكذلك؛فلیسالرمل)(خاتممعالأمرالتعیین.أماحالةإلىالتعیینعدمحالةمنالانتقالعملیةتتمّالصورةطریق

الصور؛علىقابلیتھلعدمالخاتم،صورةقبولھلعدمالصورةعنمجرّدةمادةیبقىفالرملمخصوصة!؛مادةتلكصورتھتكنلمخاتم
بسببللخاتمالحاصلةالھیأةفيیكونلاالتشكّلوذلكمادتھ،حباّتوتشكّلاجتماعبسببللخاتمالحاصلةوالھیئاتالأشكالھيفالصور

اجتماع حبات الرمل!لنقف عند الفروقات الدلالیة وراء العدول عن جنس الخاتم السائد (أي معدنھ: ذھب أو فضة... إلخ) إلى (الرمل)!!
أومنھالمصنوعةالقطعرؤیةإلىحاجةغیرمنعقلیاًّتصوّرامعناهوتصوّرمثلاً،(الذھب)بـالمرادإدراكبیسرلنایمكنحیث
عنصرهمنآخرشيءوبینبینھـغالباًـربطغیرمنالخاصالمدلولیقفزعندمامحضاً،عقلیاّإدراكاالمرادسندركفنحنالنماذج؛
(ماھیتّھھوندركھوماالذھن،خارجكثیرونحقیقیونأفرادلھعاملكنھواحد،ذھنيمعنىعلىیدلّغیرھما.فاللفظمنأوومادتھ

تخیلّوعنالحسّ،عالمعنبعیداوحده،العقلفيالمرسومةوصورتھ،المجرّدةالذھنیةغیره)أو(الذھبالمعدنحقیقةأيالمجردة)؛
تلكالدلالةدائرةعنستنزاح(الرمل)إلى(المعدن)عنالعدولالمصنوعة.فيوغیرمنھالمصنوعةالمختلفةوالصوروالنماذجالأفراد

صمیمفيالكائن(الرمل)سوىمادتھمنأوالرملعنصرمنھوماثمّةفلیسأصلاً،لانعدامھاالمتنوعة)؛والصوروالأفراد(النماذج
عالم الحسّ، ولیس ثمة من تعداد لنماذج، وتنوّع لصور سوى صورة الأرض الرملیة.

(الحصرلإفادةجاءتالنسبةوھذه(الرمل)،إلى(خاتم)لفظنسبة(تقییدیة)؛نسبةبینھمامتضایفین،منالروایةعنوانیتكوّن-2-
تتواردحیثلھا؛حصرلاوأفراداأنواعاًتحتملتحدیدأوتعیینكلمنخالیة(نكرة)النسبةـھذهقبلـ(خاتم)لفظأنذلكوالتحدید)؛

احتمالات كثیرة لا حصر لھا، من قبیل:
خاتم ذھب، فضة، معدن أخر....إلخ،

خاتم امرأة، رجل، فاطمة، علي، ...إلخ،
خاتم كبیر، صغیر..إلخ،
خاتم جمیل، رائع..إلخ،

خاتم شيء ما..إلخ...
فخاتموشیوعھ؛إبھامھوقلّمركز،مدلولذيلفظإلىشائع،مطلقعاملفظمن(خاتم)تحوّلالإضافة،أوھذهالنسبةتحققّومع

كانت تدلّ إلى (أفراد) لا حصر لھا، فجاءھا القید فأزال الاحتمالات الممكنة فیھا، فانحصرت في خاتم (الرمل).

.306/307ص،2ج،نفسھالمصدر169
.307ص،2ج،1،1385ط،إیران،القربىذوينشر،صلیباد.جمیلالفلسفي:المعجمینظر:168
.79صالمناص).إلىالنصمنجینیت(جیرارعتباتینظر:()167
.2002،20ط،دمشق،المدىدار،التكرليفؤاد:الرملخاتم*166
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
اشتمالالعربالنحاةأوجبوقدالخاتم،جنسبینفالرملللمضاف،جنسإلیھفالمضافالمضاف)؛(جنسھناــالإضافةبینّتلقد

(من)فالحرفوالواقع،الحقیقةلاوالنیةّوالافتراضالتخیلّأساسھاشتمالاً(من)ھوأصليجرحرفعلىالإضافةمنالنوعھذامثل
یدلّ على أن المضاف بعض المضاف إلیھ، ومنھ قول الإعرابیة لابنھا الخارج إلى القتال، وقد رأتھ متزینّاً:

حرامٌ على من یروم انتصاراً    ثیاب الحریر، وحَلْيُ الذھب
یصحّوأنالمضاف،یشملعاماجنساًإلیھالمضافیكونأنالإضافةھذهفيواشترطوا.170الذھبمنوحليٌالحریر،منثیابٌأي

لأنالمضافصلاحیةمعإلیھالمضافبعضالمضافیكونأنبمعنىالذھب)؛حليالحریر،(ثیابإلیھالمضافعلىاسمھإطلاق
أمرٌمتاحاًفلیسالرمل)(خاتمفيأما،171ذھبٌوالحليُحریرٌ،الثیابُفنقول:المعنى،فسادغیرمنإلیھالمضافخبرهمبتدأیكون

كھذا؛ ذلك أننا أزاءھا سنكون موزعین بین أمرین، سنركن ـ طائعین ـ إلى ثانیھما، وھما:
أ ـ من حیث (المستوى التركیبي) تكون الإضافة ھذه، قد أفادت تعریف الجنس، لأنھ لا یراد بھ واحد بعینھ، بل ھو عموم الجنس.

إلىتشیرفصارتوالاشتراك،الشیوععنوأبعدتھاالدلالة،خصصتالإضافةھذهفإنالدلالي)المستوى(حیثمنولكنـب
فالدلالةالذھب،وحليّالحریرثیاببعكسنظیر،أوشبیھ،منالرمليالخاتملھذافیھلیسوالمعروفالمعھودأنذلكبعینھ؛واحد

أكتسبت التعیین، فصار المراد محصورا أو محدّداً.
ولكانمحدد،لشيءمعینّمدلولعلىـإذّاكـالخاتملفظیدلّفلنغیره)،أو(كالذھبمعدنإلىالخاتمنسبنالوأنناذلك،علىزد

الرملإلىنسبتھانحینفيتعدّ!،لاونظائرتحصىلاأشباھالھلأنكثیرة،وأنواعاًأفرادایحتملمخصّصغیرشائعا،عامالفظا
(خاتم الرمل)، خصّصت الدلالة، وأبعدتھا عن الاشتراك والشیوع والاطلاق، فلیس لھ في المعھود أشباه أو نظائر!.

عنواناتكونأنالأولىكانفقد)،95)صالروایةفيذكرتقدرمل)من(خاتمعبارةومادامت(من)،بمعنىھناالإضافةدامتوما
القصصي،العملثنایافيوردتمعبِّرةعبارةأوكلمةمنیـُقـتبـَس_أحیاناً_ـالعنوانأنیرىالقصّاصینبعضأنسیمالاللروایة،

(خاتم من رمل) إلى (خاتم الرمل)؟، فـلـِـمَ عُدِل عن172تحمل دلالة شاملة أو شبھ شاملة
ـمرّفیماـلناسمحالذيالرمل)المختار(خاتمالروایةعنوانعلیھانفتحالذيالدلاليللأفقتضییقاًرمل)منعبارة(خاتمفيإن

الرمل)(خاتمالعنوانبھاصارالتي،المعرفةإلىالإضافةدلالةعندنقفأنبھا.بقيلیجودغیرهكانمابقراءاتـلاحقاًـوسیسمح
التيالتراكیبأوالألفاظضمنھاومنسواه،ماكلباستبعادضمنيحكمآخر،دونتركیبأولفظاصطفاءففيرمل)!؛(خاتمولیس
بینمنمالفظأوماتركیباصطفاءعملیةفيھاجعةدلالةثمةأنھمشترك،ذلكتركیبيأودلالينبعمنالامتیاحعندوإیاهتلتقي

الاشتقاقیةالصیاغاتمجموعبینمنماصیغةانتقاءعملیةفيأومشترك،تركیبيأودلاليأفقوإیاهیجمعھاتركیبیةأولفظیةمجامیع
وھذااللغوي،المجالعنالأخرىالصیغأوالألفاظأوالتراكیبإبعادإي،الإقصاءأشكالمنشكلذاتھ،حدفي،فالاصطفاءما،للفظ

لفظةتدللاالرمل)(خاتمصیاغةففيعملیاً.قصدیاًتوجّھاـریبلاـوراءهلأنلھا،خلفیةلیشكلالقراءةأفقفيسیلوحالإقصاء
ـوصاروشیوعھ،إبھامھوزالالتعیین،(خاتم)لفظاكتسب(الرمل).لقدالمعرفةإلىبإضافتھامعرفةصارتثممعینّ،على(خاتم)

عادفماوالتنكیر،التعریفبینحالفيصار(خاتم)لفظفإنرمل)(خاتمصیاغةفيأماالإبھام.منخالیةمعرفةً،ـمعرفةإلىبإضافتھ
یستفدلمفھوومحدّد!؛معینّمدلولعلىتدلخالصةمعرفةصارولاالإضافة،قبلكحالھوغیرمحددة،معینّة،غیرمبھمةمحضةنكرة

إزالةعنفضلاًھوـالمعرفة،إلىالنكرةبإضافةاللغة،أھلمرادكانالأصیلة.ولماالمعرفةدرجةالتعیینفيیبلغولمالكامل،التعریف
التعالقیشبھلاالعلائق،مننمطتوصیفھوالروائيھدفكانولماوالإطلاق.والتعمیمالشیوعوإزالةالاشتراك،تقلیلـالإبھام
یسمحالأخیرفھذاذلك؛لیمنحھرمل)(خاتمكانومالھ،مكافئاًالرمل)(خاتمالتركیبھذااجترحفقدجداً،وفریدجداً،خاصالسائد،

ولیسلھا،حصرلا(الإضافة)ـالنسبةبھذهـ(خواتم)أفراداًثمّةأنمنھنفھملكأنناحتىوالتحدید،التعیینإلىویفتقروالشیوع،بالتعددیة
الأمر كذلك، فما في المعھود خاتم رملي، إلا ھذا الذي حملتْــھ الروایة عنوانا لھا.

المبحث الأول: البنى المتصالحة
الدلالةفي(كامنة)ھاجعةبنىعلىتنطويالمفردتینوكلتاو(الرمل)،(خاتم)كلمتین:منالعنوانیتشكّلالمتصالحة:البنىكمونأولا:

مرجعیةتشكّلمشتركة،عدیدةبنىعلىینطويلاستخدامھماالمعرفيفالفضاءلھما،التداوليالاستخداموفيمنھما،لكلاللغویة
المفردتین الواقعیة اللغویة، ومن أشھر تلك البنى المشتركة:

قولھدلالةبھتجودلمامشابھنحوعلىوالوعيالعقلإلى(الافتقار)معنىإلىمحیلةالبنیةَھذهتـضُمِرف(ختم)افتقار:بنیةأولاً:
فيوكذا173شیئاً.تعيولاتعقلفلا]،16قلوبھم)[محمّد/علىالله(طبعوجلّ:عزّكقولھوھو]،7[البقرة/قلوبھم)علىالله(ختمتعالى:
زاده،نفدالذيوالمُـرْمِـلأنفدوه،أرملوه:وزادھمنفدالقوم:أرملقولھم:فيوالفقدوالنفادالاحتیاجمعنىالمتضمّن(رمل)الجذر

علىیقدرلاالذيللفقیرویقالمحتاجة،أيأرملة:وامرأةأرملورجلالترَب..للفقیرقیلكمابالرمل.لصقواكأنھمالرمل،منوأصلھ
اللهأنالفلاسفةبعضزعمحیثالسائدة،المعرفیةالقیممنظومةفينفسھاستترجماللغویةالبنیة.تلك174أرملةامرأة:أورجلمنشيء
النفوسأجزاءبیناتصالمشروعإلاالحبوماالآخر،نصفھإلىیفتقرنصفوكلنصفین،قسمھاثمدوائر،شكلعلىالأرواحخلق

فيالقوىمناسبةسبیلعلىمعھوالتحامالثاني،بجزئھالجسدلقاءإلاالزواجوماالرفیع،عنصرھاأصلفيالخلیقةھذهفيالمقسومة
ولعلّالآخر،نصفھاأوشریكھاعلىبالعثوركمالھاوموكولٌناقصة،المرءفحیاة.175التركیبھیأةفيومجاورتھاالعلويعالمھامقرّ
إلىافتقارـمعلنطرفمنـوھيوتمامھ،النقص،اكتمالرمزفالدائرةالخاتم؛(دائریة)فيوالأقوىالأمثلالتعبیروجدانھموراءذلك

،1،1993ط،والنشرللدراساتالعربیةالمؤسسة،عباسإحسان0دتحقق،الاندلسيحزمابن:والآلافالألفةفيالحمامةطوقینظر:ـ175
.93/94ص

ـ المصدر نفسھ.174
ـ لسان العرب ابن منظور، دار صادر، بیروت، د.ت،  مادة (ختم).173
.55صالنصّ،ثریاینظر:ـ172
.18ص،3جنفسھ،المصدرینظر:171
.16/17ص،3ج.،د.ت4،طمصر،المعارفدار،3ج،حسنعباس:الوافي:ینظر:النحوـ170
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

صورةفيكمالھ،إلىالفردافتقارتستبطنعلامةفھيالشریك،فيوتمامھمنقوص،المرءوإنشِركة،الحیاةأنإلىتحیلالشریك.
الآخر الشریك. فالأمر موقوف على الافتقار.

لذھابأرملةزوجھاماتالتيالمرأةوسمیتأرملة،مُوسِرَةوھيلھا،زوجلاالتيللمرأةیقالفلاافتقار؛منمافیھ(الرمل)وفي
زادهیذھبلاالرجللأنالشذوذ،فيإلاأرملامرأتھماتتالذيللرجلیقالولابھ،صالحاعیشھاكانومنكاسبھا،وفقدھازادھا،

.176بموت امرأتھ، إذا لم تكن قیمّة علیھ، والرجل قیمّ علیھا وتلزمھ عــَـیْـلولتھا ومُــؤونتھا، ولا یلزمھا شيء من ذلك
الافتقارفكان،177نشفتھإلاشيءالرملةعلىیصبّلالأنھرمل)؛من(أشرب:المثلفيالرملدلالةتنضويذاتھ،الافتقاروضمن

بلا حدّ! .
قواریرعلىتختمالعربوكانتونحوه،بطینالكتابعلىوالغلقالإناء،علىالسدّحقیقتھفالختموحفظ:وقیدوحدمنعبنیةثانیا:

ومنھ قول الاعشى:.وعلیھ ورد شطر من الاستخدام اللغوي،178الخمر لیصلحھا انحباس الھواء عنھا، وتسلم من الأقذار  في مدة تعتیقھا
أیضا.المنعاللغةفيوالختمنقصانھا،وتمنععلیھا،تحافظمختومةطینةعلیھاخـتـمأيوعلیھاوأبرزھایھودیُّــھاطافوصھباء

الشيء،انفلاتدونللحیلولةیكونإنماوالقید،180الصغیرالقیدـأیضاـ.والمرمل179باطنھفيعماالناظرینویمنعیصونھالكتابوخاتم
خیرنجدفقدیماًأزمانھا؛مرّالعربیةعلىالاجتماعیةالبنیةفيذاتھاالبنیةعناللفظتانعبرّتومنعھ.وقدحرّیتھ،وسلبھعلیھ،والمحافظة

ھـ):168برد(بنبشارالشاعرقولیمثلّھاما
181ووطئتَ أردیة الفتوّة كلـّـھا      وفضضْــتَ خاتم طینھا المختوما

وحدیثا نسج الشاعر الحدیث على المنوال ذاتھ، قولھ:
"أكاد أسمع العراقَ یذْخرُ الرعودْ

ویخزن البروق في السّھول والجبال ْ،

حتى إذا ما فضَّ عنْھا خَتْمَھا الرجال ْ

لم تترك الریاح من ثمودْ

182في الواد ِ من أثر ...."

أنھاإلىیرمزحدید،منسواراساقھافيأوالمخطوفةالمرأةذراعفيتضعالشعوببعضأنالبدائیة،الاجتماعیةالأعرافوفي
كونعنیعبرّأن(الخاتم)یفتألاآخر،نوعمنرباطإلىوالقیدالخاتم..إلىحقاًلاتطوّرالسوارھذاسائبة،ولیستلرجل،مملوكة

المرء أو قلبھ في أسار امرئ آخر، وملكیتّھ..
البناء،مؤتلفغیرمھزولشعركلالشعرمنوالرملالضعیف،المطرالرمل:یقالاللغةففيوھشاشة:واضطراببنیةضعفثالثا:

نوعالرملوفي(الأرملة)،فينفسھعنالدلاليالمكوّنھذاعبرّوقدالأصل.فيوالنقصانالبناءباضطرابالموصوفالشعروھو
تتصلبّلأنأھـّـلھاماوالبقاءالصلابةمنالترابأنواعبعضامتلكتوإذاوضعفاً،ولینا،وتفتتّاھشاشة،وأكثرھاالترابأنواعمن

تجعلللتماسك)قابلة(غیرذرّیةوطبیعةوتبعثراً،ھشاشةالرملفيفإنالكتاب،علىبھیختمالذيالطینوھو(خاتما)مكوّنةوتثبت،
منھ فتیتاً غیر متآصر، ونثاراً في ذمّة الریح والإعصار، لا یؤول  إلى التكتلّ تحت أي ظرف أو حال.

ً وقیللونھا،سائرتخالفورجلیھاالوحشیةالبقرةیديفيخطوطوالرمَلُ:متعمّماً،أيمتختمّاجاءتقول:العرببنیةعلاماتیة::رابعا
مْــلةَ: مَلكلھّا،قوائمھاسودّتالذيالشاءمنوالأرمل،رَمَلٌالوحشيالثورقوائملوَشْـيویقالغیره...،الأسودالخطّالرُّ بضموالرُّ

.183الراء وفتح المیم: خطوط سود تكون في على ظھر الغزال وأفخاذه، ونعجة رملاء: سوداء القوائم كلھا وسائرھا أبیض
فتح،أنھصاحبھعلمفتح،فإذاالمختوم،فتحمنذلكلیمنعخاتمفيمرسومة(علامة)وضعمعونحوه،بطین،الكتابعلىوالختم

الزواج.أوالخطوبةإلىیرمزعاطفي،أوحیاتي،واقععنعلامةالعرفیة،القیممنظومةفي،والخاتم.184النقشأثرفيیظھرلفساد
واللاوالترحال،استقرار،واللاانتماء،اللاإلىیحیلالأطراف،متراميلاحبفضاءعنعلامةأوإحالةالرملصورةمعاینةوفي

علموھو،185الرمل)علمیتعاطىوھومن((الرمّال)بھایھتديعلاماتترتسمالرملوعلىتھدأ.لاریحبھتسفّالذيالمكانفيتجذّر
الطالعفیقرأالرمل))،بـ(ضربأیضاویسمّىخرافة،وھوالرمل،فيبالخطالمجھولبھیستخرجفنھوأو،المجھولاتفيیبحث

.187نقش الخاتم، وختم الشيء، وختم على الشيء طبعھ، وأثـّـر فیھ بنقش الخاتم..  والختم أثر186باستخدام  تلك الخطوط، أو العلامات

ـ المنجد في اللغة العربیة المعاصرة ، مادة (ختم).187

ـ المعجم الوسیط : قام بإخراجھ : إبراھیم مصطفى ، واحمد حسن الزیات ، وحامد عبد القادر ، ومحمد علي النجار ، دار الدعوة ، استانبول ،186
تركیا ، د.ت ،، مادة (رمل)، و المنجد في اللغة العربیة المعاصرة: تحریر : أنطوان نعمة وآخرون، دار المشرق، بیروت، د.ت، مادة (رمل).

مادة،م1965ھـ1385،الكویتحكومةمطبعة،فراجاحمدالسلامعبد:تحقیق،الزبیديمرتضىمحمد:القاموسجواھرمنالعروستاجـ185
(رمل).

.149ص،1جوالتنویر،التحریرینظر:ـ184
ـ لسان العرب، مادة (رمل).183
.477ص،1ج،1971بیروت،،العودةدارالسیاب،شاكربدردیوانـ182
.209ص،4جت0ط،د0دعاشور،بنالطاھرمحمد:وتكمیلوشرحتقدیم:برد،بنبشاردیوانـ181
ـ المصدر نفسھ، مادة (رمل).180
.196صدیوانھ،فيالأعشىوبیت(ختم)،مادةالعربلسانـ179
.149ص،1ج،ھـ1376ـ1956،تونس،التونسیةالشركةعاشور،بنالطاھرمحمدالشیخوالتنویر:التحبیرـ178

،1ج،،1987-2،1407ط،بیروت،الجیلدار،إبراھیمالفضلأبومحمد:تحقیق،المیدانياحمدالفضلأبوالأمثال:مجمعینظر:ـ177
.149ص

ـ  لسان العرب مادة (رمل).176
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
خلایاأفواهوالختم:188العسلوفیھا:الختم:اللغویة،الواقعةبمقاربةأولاً،البنیةھذهتتضّحوالحیاة:والخصباللذةبنیةخامساً:

ھناوالختمفتطلیھ.القرص،شمعمنأرقرقیقاشیئاالشمعمنالنحلتجمعأنوالختْــم:،عسلاًخلیتھملأالنحلوخـتَـمَ،189النحل
والختامبالرجاء،خُـتمسُـقيإذالأنھسَـقْـیة،أولسقاهعلیھ:وختمختماً،یختمھزرعھوختمالخلیة.فيیبدأالذيوالإنتاجبالخصبیوحي

وسیقتوبخاتمھا،ربھا،بختامإلیھزفـّـتیقال:،190البكارة:والخاتمیسقونھا.ثمتحتھا،البذریصیرحتىبالبذرالأرضتـُـثارأن:
الوقائعتلكسماءهتعلونظر-الاصطلاحصاحبالحیاة..ولعلوتبدأالإخصاب،یأتيوبعدھاالبكارة،ودون،191بختامھاإلیھھدیتھ

عنھ،یعبرّوماالعاطفيللارتباطترجماناً(الخاتم)فاصطفىجرّاءھا،الحیاة،وانبعاثالخصب،وكمونفیھا،اللذةفحوىإلى-اللغویة
وتنتھيمندرسة،حیاةمنتحتھاعماتكشفتھدأ،ولاتنقطع،لادائبةحركةوللرمالالزوجین.أمرأوالخطیبین،أمرإلیھیؤولوما

بالعثور علیھا، وتھیل على حیاة أخرى، فتغطیّھا، وتدثرّھا،  لیكمن فیھا اكتشافٌ قادم.
منالزمنحركةإلىیشیركماوالسكون،الجمودوعدموالحركة،الفعلإلىإیماءالرملففيمتحرك؛الزمنبأنالحركةتلكتوحي

خلال استحضار الذھن للساعة الرملیة التي تعتمد على مقدار تسرّب الزمن من شقٍّ منھا، إلى شقھّا الآخر.
فيفقالواتحدیده،یبلغوالمحدّإلىبالكثرة،لھمیوحيأنھكماالرمل،ھيالعربعندالشيءفيالزیادةأنّالبنیة،ھذهفيیصبّومما

ھـ):449المعري(العلاءأبيقولفيمثلاـًـیلقانامانحوعلىالرمل)!،حبات(بعددأنھاللامتناھي
لو اني في عداد الرمل صحبي        لأودعتُ الثرى وترُِكــْتُ وحدي

.192ومن الخصوبة والحیاة ورود دال (الرمليّ) وھو ما ینبت في الرمل من النبات
سادساً : بنیة انغلاق دائري:

ذاتدائریةحلقةٍعلىاللغةفيالخاتمیـــُطْلقحیثو(الرمل)؛(الخاتم)منلكلّالدائريالمحتوىالحلقي،الانغلاقبنیةإلىویحیل
القید:فــالمــِرْمَــلمشابھ؛دائريمضمونإلىالرملیحیلكماظبیتھا،منالدنیاالحلقةالأنثى:الفرسوخاتم،193الإصبعفيتلبسفصّ

عنھ،التعبیرالعربيأرادإنالذيوالضیقالاحتباسإلىمشیرااللغوي،الأساسھذاعلىلھماالتداوليالمحتوى.وسینبني194الصغیر
فإنھ لا یجد أدلّ علیھ من (حلقة الخاتم):

كأنّ فؤادي في مخالب طائـر      إذا ذكرت لیلى یـُـشَــدُّ بھا قبضا
195كأنّ فجاج الأرض حلقة خاتم      عليّ فما تـــزداد طولا ولا عرضاً

،العربي)(بیئةالصحراءأفقأنكما الجھاتفيالدائري،الأفقذلكیقطعشيءولاالرمل،إلىفیھ،الرملیسلـّـمھحیثرمليٌّ
التیھسوىالرملیةأفقھدائرةوراءولیسبھا،فیھتديالأفق،تكسرعلاماتولافیھا،دالةنقاطلارملیة،بدائرةمحاطإنھحولھ.

منیطؤھامنوتـٌـبْـــتـَــلـَــــعالأجسام،فیھاوتغوصالأقدام،فیھاتسوخالتيرمالھا)(تحرّكتصوّرصحبھاإنسیمالاوالضیاع،
الموجودات.

.76ص2الثانیة،جالطبعةبیروت،-الفكردارجابر،سمیر:تحقیقالأصفھاني،الفرجالأغاني:أبوـ195
كلھا،العربيالأدبعصورلازمالمضمونوھذاھـ)،104(الأنصاريحسانبنالرحمنلعبدالثانيالبیتورويھــ)،68(لیلىلمجنونوالبیتان

الصورة:ھذهعلىھــ)196(الخزاعيالشیصأبيعندفھوفیھا،بانالتيالأوجھتباینتوإن
كأن بلاد الله في ضیق خاتم       عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا

:ھــ)249(الجھمبنعليوعند
كأن بلاد الله حلقة خاتم   عليّ فما تزداد طولا ولا عرضا

ھــ):296(المعتزابنوعند
رفقا أبا إسحاق بالعالم                                 حصلتَ في أضیق من خاتمِ

ھــ):569(الیمنيعمارةوعند
وأدركتھم والأرض واسعة الفضا       وصیرتھم في مثل حلقة خاتم

ھـ):507(الأندلسيالدانياللبانةابنوعند
فردوا علي الأرض حلقة خاتم       باعراضھم ودارة درھم

ھــ):583(التعاویذيبنسبطوعند
حتى كأن الأرض حلقة خاتم    في عینھ، والجو سقفٌٌ مطبقُ

ھـ):629(العیونيالمقربابنوعند
ھو الشمس بل لو قابل الشمس بشره   لما استوضحت إلا كحلقة خاتم

ھـ):1182(الصنعانيالأمیروعند
تضیق علیھ أرضھ وسماؤه       كأن بلاد اللهّ حلقة خاتم

ھــ):1290(الأخرسالغفارعبدوعند
یق حتَّى یأذن الله خاتم وضاقت عليَّ الأرض حتَّى كأنََّھا       من الضِّ

ھــ):1363(عثیمینبنمحمدوعند
وَلمّا رَأوا مِنكَ الصَرامَةَ أدَبرَوا       یظَنُوّنَ رَحبَ الأرَضِ حَلقةََ خاتمِِ

ینظر ھذا كلھ في : الموسوعة الشعریة الألكترونیة :إعداد لجنة من احمد راشد ثاني ، و د.حاتم الضامن ، وآخرون .منشورة في الموقع الالكتروني ،
http://www.cuIturaI.org.ae

ـ لسان العرب ، مادة (رمل).194
ـ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي: أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي، المكتبة العلمیة، بیروت، د. ت ، مادة (ختم).193
ـ المعجم الوسیط، مادة (رمل).192
ـ تاج  العروس، مادة (ختم).191
ـ المعجم الوسیط، مادة (ختم).190
ـ لسان العرب، مادة (ختم).189
ـ تاج العروس، مادة (ختم).188
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.196ونذكــّـر ـ ھناـ بالختم باصطلاح الشرع؛ فھو "استمرار الضلالة في نفس الضال، أو خلق الضلالة، ومثلھ الطبع والأكنة"

مدىلنرىتشریحھ،أوـالتعبیرصحّإنـمختبریالتحلیلھذاتھ،الروائيالنصّإلىلنتحوّلوالآن،المتصالحة:البنىتجلــّـــیاتثانیا:
(جسّھ)..عنالناتجةوالمعطیاتالأولیة،معاینتھواستخباراتخارجیة،إیماءاتمنلدیناتجمّعمامعالتشریح،أوالتحلیلنتائجتطابق
أندونبغداد،شوارعیجوبوھوعلینایطلّثري،مھندسوھوالسلیم،ھاشمحولالروایةأحداثتدورالطبیب.بعملعملناولنشبھّ
لتفاصیلالذاتيسردهخلالمنشخصیتّھملامحتتكشّفذاتھ.منمستوحشھدف،أيمنخالضائع،شابیقصدھا.التيالوجھةتشغلھ

حیاتھ الرتیبة الخاویة التي لیس فیھا سوى حادثتین:
طورفيأبیھ،معشجارھاعقبىالدماغ،فيانفجاربسببعمره،منالتاسعةفيصغیرایزللمّاوھوالشابة،أمّھموتأولاھما:

متأخرةساعةفيصراخھماتعالىأنبعدأمامھ،میتّةرآھاوعندمابینھما.المستدیمالثابتالعائليوالشقاءمعھ،المزمناللیليالمشاكل
قلبھأفعمحینفيوازدراء،لھ،كرھاًینضحوصارأبیھ،معساعاتھتجھـّمتلذلكموتھا،سببھوأباهأنّمستفحلظنٌّتلبـّسھلیلة،ذات

ذكراھااسترجاعیخطفھحیثالحیاة؛فيالإندماجعلىقادرایعدْلمأنھحدّبفقدانھاشاعراًوبقيأركانھ،علیھوملأأمھ،بحبّعمرهبل
الأزليروحھظمأفتروّيالغضّة،طفولتھمشاھدفيلتطلّوالأشیاء،والحواجزالأردیةخللھيتنسابمعھا،لیعیشكلھّ،زمنھمن

إلیھا. إنھا (بنیة افتقار) ستعصف بروحھ ، وستشخص في مضمون الروایة بین بنى وثنائیات سنأتي على ذكرھا لاحقاً.
بھتحیدغامضةجارفةلھفةلكنّالحفل،إلىرؤوفخالھیصطحبأنعلیھلأنّ(آمال)،منزفافھحفلةالسلیمھاشمتركثانیتھما:

العروس،وبوضعالمحتفلین،بتركھالمطلقالاكتراثعدممنبنوبةمأسوراًقبرھا،عندفیمكث،سناء،أمّھقبرإلىفتوصلھمساره،عن
وغامضةملتبسة،مواقفلاحقاـًـذلكعلىوترتبّالحفل.إلىیعدفلمنفسھ،عننفسُــھفیھاتبتعدالتياللحظاتتلكأجمعین.وبالناس

لإجابةالساخنة،ملفاتھفتححتىأوبالطلاق،حلھّأوـذلكبعدـالزواجاستئنافرفضھفيالمبھمسلوكھفيمتمثلةھاشم،منأخرى
ـفیھتطفونحوٍعلىمراتبھا،مبطلاالسائدةالقیمناكراعدمیاًّعابثاًیوجّھھ،مافاقدافبداحولھ،الناسبأسئلةمكترثغیرفیھ،الشأنأھل

إقناعھفيرؤوفخالھمساعيتفلحلمبأبیھ،بغیضةعلاقةالسلیمھاشمالذكر.تربطسالفةالدائري)الانغلاق(بنیةالسطحعلىـسریعا
قبلكذلككانتوأنھاوالتحمّل،للمقاومةالجسدیةالقابلیةتملكولاالأعصاب،متینةتكنلمفھيأمّھ،موتفيسبباًیكنلمأباهأنبحقیقة

ولاالسكن،وأباهھاشمتشاطرالتيقادریة،عمتھمحاولةـأیضاًذلك،فيـتفلحولمذلك..بسببكانموتھاوأنأبیھ،منزواجھا
بالغیاب،تلوذفیھا،مسعاھایخفقأنوبعدالخیریة،(الوساطة)رحلةفيالرابحة،الطلاقورقةاستلالتحاولوھيسلمىد.محاولات
(آمال)ذويمنوتھدیدبنھجھ،تشبثّھعواقبمنتحذیروفیھالسلیم،ھاشمعندحملھاألقتقدتكونأنبعدالانھیار،إلىالإحباطویسلمّھا

بالتصفیة..سنرصد في ھذین  المسارین (الحدثین) تجلـّـیات تلك البنى:
افتقارأوالأنثى،إلىالرجلافتقارفيأیضاً،تتجلىّ،فإنھاآنفاً،تجلیاتھا،منلتجلٍّرصدمنذكرهمرّعمّافضلاالافتقار:بنیةأولاً:

الإنسان للإنسان، أو المأوى، وھو مایجسّده قول الخال رؤوف:
دارعنوانإیجادفيتساعدنيأنأریدوكنتُالثمانین،تجاوزتوأنابجانبك،معك..یكونلمنوبحاجةمثلي،متعباًبك..أحسّ"إنك
)17(صالأخیرة"أیاميفیھافأقُیملأذھبالعجزة،

زد على ذلك، وبالعود إلى البدء، فإن ثمّة افتقارا إلى أمّھ أعمّ وأشمل من ذلك كلھ:
" إن حبھّا ھو الحیاة والخلق واللانھائي، وأني أنا الكون وما سیكون وما لا ینتھي"

القرآنيللدالاللغويالجذرإلیھیحیلالذيالمعنىوھووالوعي،العقلإلىافتقارإلىوسیتحولویغنیھ،یسدّهمایجدلنكھذا،وافتقار،
المار آنفاً، وسیجد التعبیر الأمثل عن مضمونھ في قول السارد:

لحظة،لي،یخطرلممجھولةلمسیرةتمھیدكأنھاالشواء،ورائحةالمعطرةوالنسماتالعالیةالكالبتوسأشجاربینالعلویة،حدیقةفي"
)38(صأزال"ماولعليّشیئا؛ًأفھمأكنلمكذلكأریدھا،أني

حدثأنھواعتقدنایحدثلمماوبینیحدث،ولمحدثأنھاعتقدناماوبینحدث،وھلحدث،مابینالتمییزفيالكثیرون"یخلطوقولھ:
).11(صالبشر"منالكثرةھذهبینمنوأنایحدث؛أنلھأردناأو

إقناعالوسطاءحاولوعبثاًالقران،ذلكأسرمنحریـّتھَا،القصّشریطامتدادعلىتنشدظلتّآمالإنوالحفظ:والمنعالقیدبنیةثانیاً:
أسارفيمملوكةوظلتّوالسطوة،النفوذأھلفیھمبماالرجال،علىمحرّماًبھا،للارتباطالتقدّمأمروظلّوعتقھا،بتطلیقھاالسلیمھاشم
آخرحتىیمانعوظلّیستجب،لملكنھ)،149(صسراحھاویطلقّبحالھاھذاھاشمیرأفأنذووھایرجوهماكلّوظلّالسلیم،ھاشم

تعبیرحدّعلىـنزوعذوشخصفھو)؛127فیھا(صلھإرادةلاشخصیةأزمةھذاصنیعھمثلعلىالباعثأنتظھرالتيالروایة
روحاًمرتبطلأنھثانیة،طبیعةمختلفة،طبیعةذوشخصالنداء،فلبىّقلبھنوديشخصبالمتعالي،اتحادهبعدتكوّنشخصـنفسھھاشم

).133(صلھوصفلافریداًكیاناًویعلو،ینبنيإنھوالمعادلات،والنتائجبالمنطقلھعلاقةلاوآخراً،أولاًھوأخرى،بحقائقوجسداً
ویحافظنفسھ،لیقيمنطقھ،عننافراًمادامالوجود،یعتزلأنعلیھكانكذلك،ھاشماًالسالفة.ولأنالافتقار)ب(بنیةموصولشأنوھذا
"زمانيـقولھحدّعلىـھناكفھناك،الكثیف،الداخليوالضبابالموسیقىبدثاروالانغمارللعزلةدافئةرغبةبھفتشتدّوجوده،على

).116(صالزمن"ینالھلاالذيالشخصوھناكالشخصي،
الانغلاق(بنیةبجلاءتتلامحوھنا،ویحدّه.منھ،النیلمنالزمنلیمنعموسیقيودثاردائري،دخانيبغلافنفسھیحصّنفھو

الدائري) أیضاً.
علاقةخلاماالروائي،النصّفيالراھنةالاجتماعیةالعلاقاتأنماطصعیدعلىالبنیةھذهتتجلىّوالاضطراب:الضعفبنیةثالثاً:

یتیمة طرفھا الآخرغائب، لفّ وجودَه  الزمنُ الماضي بین طیاتھ، ولم یــُبْقِ منھ سوى ذكرى مزیفّة أو مشوّھة، أعني علاقتھ بأمھ سناء!.
فإنذلك،توصیفعنعزوفـــَھالسردعلىلوحظوإذا))،147(صزواجبلازوجتھأو(خطیبتھ،آمالإلىقلبھَتشدّآصرةمنفلیست

العزوف ذاك حكمٌ ضمني بذلك المضمون. ناھیك عن تركھ لھا معلقّة أو كالمعلقّة، منصرفاً لشأنھ الخاص، رافضاَ الخوض في أمرھا!؟.
علىیفقھلاـالعلاقةتلكفيوالاضطرابالضعفعلائمإلاتلكوماـلكنھّحاد،عاطفيانبثاقبسببھاأومعھافیتملكّھسلمىد.أما
الخفیفةزینتھایحبّ)كان11أم..(صعاطفیة؟إفرازاتأمداخلیة؟أمواجأمانفعالات؟ھوأمالعواطف؟منثرّاندفاعأھوالیقین،وجھ

.149ص،1جوالتنویر،التحریرـ196
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،)125المتلاینة(صنظراتھاوموسیقىالعینین،منھا:لنایرصدأنیفتألاالتيالمغریةوھیئتھاالكلام،فيوطریقتھاالمرئیة،غیر

علىوتأثیره)،130بالأسرار(صمبطنّاًسحراالحالمُعطرھاوتأثیر)،العالیین(صالنھدینوملتقىوالجید،والرقبة،والجبین،
أنھسوىمجدّداً،تنطّالافتقار)(بنیةھناــلنلحظلھاتجاهلاھاشمیكونتلكسلمىمع...)120مخملیة(صبسكرةیلفھّإذأعصابھ؛
عصباًیمدّكھذاومضمون)،142(صاللعینالاشتھاءبسرّیةمغلفّةلأنھا)،11(صبالغریزة"والمغلفّالمضببّالارتجافھذا"فریسة

خفیاًّ إلى (بنیة المنع والقید) الآنفة، لكنھّ یغذّي (بنیة الضعف والاضطراب)، یقول ھاشم السلیم:
ھذاغمرةفيوكنت،الصمیم؛فيتمسّنيكانتكلھ.كیانيفيأثارتھاالتياللامألوفةالغامضةالنشوةلھذهالاستسلامأقاوم"أخذتُ

معانیھلھوكانتالمختلفةأوجھھالعطرلھذاكانتالعالمفيالعظمىالأموركلفمثلوالاندحار؛والیأسالظلماتبقدومأحسّالانتشاء،
ـ[ولنلحظملكیتّھوفيآخر،رجل(عھدة)فيھذهسلمىكونمنمتأتیانالاضطرابوذاكالاندحار،ھذا).لعل118ّالمتضاربة."(ص

).95(صأشھر"بعدّةخطبتھاقبلتزوجتأنھاقیل")،75(صوضیعةعائلةمنخاملرجلمنمتزوّجةفھيوالقید]؛المنعبینةھناـ
معنشأتفـقدآخر؛شاھداـزواجھاقبلـسلمىأسرةفيلھاستجدالتيوالھشاشةوالاضطراب)الضعف(بنیةإلىھناــونشیر

).76(صعاماًعشرینمنذالمطلقةأمّھاعنبعیداًأبیھا،
التيـھاشموصفحدّعلىـ"الوحشیة"العلاقةتلكبأمّھ،أبیھبعلاقةبدءاًالروایة،داخلالعلاقاتسائرتلقانامشابھ،نحووعلى

ومماحكاتوالنھار،اللیلفيوتصارخمعاركعلاقةإنھا\).35(ص(أمھ)البریئةالسماویةالمخلوقةبتلكوفتكتعملھا،عملت
).35(صھاشمیصفكماالبشریة،والسفالاتالصغائرمنوسواھاوالعزلة،التوحّدعلىوإصراروتكاره
میلادهعیدلحضوردعاهالذي(الأعرج)الطفلذلكسوىالقص،شریطامتدادعلىلھاشم،صدیقیصادفنالمأنناھوآخر،أمرثمة

عنھاالحدیثسیجدالتيرؤوف،بخالھعلاقتھالبنیة.وكذلك،تلكعلى(دال)ھناــو(العوق)سناء.أمّھمنكریمةلرغبةتلبیةالطفولي،
أو)،105(صالبشري)بــ(الذبابـأحدامستثنٍغیرـیصفھمالذيالبشرمععلاقاتھعنھذامثلوقــُلْمحاور.منیتبعفیماموضعاً
یقول:فھومعھم؛المطلقالتواصلیریدلافھو)؛37البشریة)(ص(الرزمة

إنشيء.كلّأستوعبوأنالأفكاربكلألمّأنیبدو،كمایزالولاعليّ،صعبولقدالأجزاء،متنافرةموزّعة،بطبیعتھانفسي"إن
).34/35(صحولي"ھوبماتمتزجلاذاتيوحقیقةتلائمني،لاالعالمھذافيالأمورطبیعة

وطبیعة نفسھ الموزّعة على ھذا النحو، وتنافر أجزائھا، وعدم قدرتھ على التمازج في صمیم (بنیة الضعف والاضطراب والھشاشة).
فيالمخبوءالمعنىفيرئیسشطرإلىیومئراححیثتأویل؛بؤرةالقصّشریطفيالخاتمظھور:شكّلالعلامیةبنیةرابعا:

خلفیةتقتضیھأنالمفروضمناثنین،بینارتباط(علامة)بوصفھوردالروایة،في(خاتم)لفظفیھاذكرالتيالوحیدةفالمرّةالعنوان.
وآمال)(ھاشم،فإنھماكذلك،الأمرولأنوحسب.الاجتماعیة،الأعرافموجباتمنلازمةبداالحالولكنوحمیمة،أصیلةعاطفیة
إلاھذا،التقلیدیؤدَّولمالآخر!،إصبعفيالخطوبةخاتميأحدوضعمنھماأيٌّیستطیعولایضطربان،حیثالتقلید؛ھذاأداءفيیخفقان

بمساعدة من د. سلمى التي تنبري لتوجیھ آمال باستخدام القوّة في دفع الأصبع لإدخال الخاتم.
علیھاالتيالعامةللبنیةاختزالھذه،الاضطراب)(بنیةفـلروایتھ!؛الفكريالمحتوىتكثیفمھمّةالمشھدھذاإلىالروائيسیوكل

بممارسةالأشیاءشروعدونیحولالذيالقسري،ونفوذهالمتسلطّ،العالملذلكإدانةبأمّھ.ثمّةالمستفحلةعلاقتھفیھابماالعلاقاتسائر
قیممنظومةتدخّلقبلالرفیع،عنصرھاأصلفيالقوىمناسبةبضابطبالآخر،الاتحادنحووسعیھاعلیھا،فـُـطِرتْالتيطبائعھا،
أحدوضعمناأيّیستطعفلمالنساء،وزغاریدالأطفالوصراخوالأقاربالأھلمعمعةوسطوآمال،أنااضطربنا،مصطنعة:"اجتماعیة

الخاتم!وبسببلإدخالبقوةأصبعھاتدفعأنعمّھابابنةوھتفتالأرضتحتمنبرزتلھا،ھيفانبرتالآخرأصبعفيالخطوبةخاتمي
رمل،منخاتمإلىالخالصالذھبخاتمیتحوّلالمصطنع،نظامھافيتحشرهأنأجلمنالطبیعیةالأشیاءنظامتقسرالتيالنظرةھذه

متعسّرةولادةمتعسّرة،شروعنقطةإنھالدلالات،منرحبةكوىیفتحتعبیري،مستوىـھناـ)والعلامة95(صالعلاقات."وتفسد
الانبراءلمھمّةسلمىد.اختیاریكنالروائي.ولمالسردباصطلاح(استباق)إنھتلتھا.عسیرةمسیرةدلالیاًستكافئبآمال،لعلاقتھ

وسیقاومصوبھا،حادعاطفيانبثاقعلیھسیستحوذـذلكبعدالحكائيالمتنامتدادوعلىـھاشماًأنذلكدلالة؛منلیخلووالتوجیھ
بقیةدونھيیحدثھابأنإلابأمریھتمولاحواسّھا،علیھاوسیملك)،38(صالمألوفةغیرالغامضةلنشوتھاالاستسلام

دخولھياجتماعیة،مادیةواقعةإلىحسّیةإشارةیكونأنیمكنالشریكین،بینعقدمشروعفيسلمىد.).فدخول126المخلوقات(ص
ھناــالموضعالنوع.ولعلّھذامنلتعالقٍقسراـًـیستجیبكانماالذيالمصطنعنظامھفيوحشرھاوجوده،تركیبةفيالفتاةھذه

العلاقات(فساد)إلىالنظام(اصطناع)یحیلحیثالفساد)؛أوالزیف(الطبع/ثنائیةنتوءإلىوالإشارةالثنائیات،محورلاستباقمناسب،
وستظلالوضوح.وعدمالغموض،بھاعلاقتھأمروسیلفّلاوعیھ،بمقدّراتستعیثھذهسلمىالروایة.ود.عنالمقتبسللنصّطبقاً

منبرزتلھا،ھي"فانبرت(ھاشم):الساردلغةخلالمندلائلھ،تنفلتالذيالكمونأدقّ،نحوعلىأوالتخفيّ،طورفيأمرھاحقیقة
و")،11المضببّ"(صو"الارتجاف)،38(صالحاد"العاطفيالانبثاقذلكتملكّني"أوصافومثلھاوھتفت..."،الأرض،تحت

).118(صكیاني"فيفجأةاشتعلت،غریبةلذّةإلىمستسلماًبنفسيوشعرتالشيء،بعضأنفاسيتسارعت
نقول لعلّ في عباراتھ ھذه، وغیرھا، ترسیخ لفكرة الكمون ھذه.

أنوبمجرّدلكنْ،المباشر،التصریحالمستوىعلىخفیاًّیظلّكمون،عنالآنفالتعبیريالمستوىیشفّوالخصباللذةبنیةخامساً:
تسفّ بھ أيّ ریح، ینكشف، ثم یعود إلى كمونھ، وھكذا...

ثمّة لذّة كامنة صوب سلمى، وثمّة اشتھاء یجابھھ بمقاومة:
فيتمسّنيكانتكلھ.كیانيفيأثارتھاالتياللامألوفةالغامضةالشھوةلھذهالاستسلامأقاومأخذتُبرھات،ففيمصغیا؛ًأكنلم"

).118(ص"والاندحاروالیأسالظلماتبقدومأحسّالانتشاء،ھذاغمرةفيوكنت،الصمیم؛
(صوبھاءه"ومعناهأصالتـَـھبغلاظةعليّوأفسدتِحیاتيموضوعإلىتسللّتِتعرفینھا،خرقاءبصدفةٍلأنكھكذا،أحدّثكأحدّثكِ،أنا"

أصالتھَ.علیھأفسدتالتيالمھیمنةھذهفيوالفساد)الزیف(الأصالة/ثنائیةأیضاً،ھناــنرصدأنلنا).ویمكن133
زمانھیغلفّالحیرة،دائرةفيمنعزلاًأوبغداد،شوارعفيو(یدور)یلفّجوّاباًإلاالسلیم)(ھاشمیلقانالاالدائري:الانغلاقسادساً:بنیة

أوتفسیراًتعطیھأنودونجدوى،دون)،32(صفیھایدورالتيالمفرغةالدائرةرؤیةإلىیھتديماأسرعومابالدخان،الشخصي
)108(صتلتقِ"لمأطرافھاتزللمّاعنديالحیرةدائرةأنأيتامة؛بصورةحائراًلستُحائرا،أكنلمحولھ:"یحدثلمارئیساًإیضاحاً

ًأتبّعلاأني"غیر لیسالناس،أغلبیفعلكمابفوضىأفكرألایوماً،صمّمت،فلقدیزعجني،ماوھذاالتفكیر،فيواضحاًمستقیماًخطاّ
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ھذهمخیفأمرمفرغات.حلقاتنقللمإنمفرغة،حلقةفيالدخولمنخشیتيبسببولكنللنظام،محبتّيأوللفوضىكرھيبسبب
والضیاعوالضیقبالاحتباسمعھنحسّمتاھتھ،فيمعھنرحلالنحو،ھذا).على110(صمریع."عقلياستنزافإنھاالمفرغة؛الحلقات

قبضتھیحكموطوقحاجزوالظلمةالسرد.امتدادعلىوعتمتھ،الروائيالمكانظلمة،ھذهالانغلاقبنیةإلىینسبواللاجدوى.وممّا
مثلاً)،21(صثقیلة"سوداء"كتلةھاشمالساردعلىتجثمالمشاھدأغلببالانفتاح.فيالشعوریمنحالذيالضیاءبعكسفیھ،منعلى
استعاضةفثمة،المكانأنُـــیرماوإذا).138(صأكثر"أوظلمتین،وسط"كنتفیقول:حولھ،المحكموطوقھاكثافتھا،وصففيیبالغ
الفراغبعدي.ولاشيءقبليلاشيء"بالفراغ:استبدالأو)،104بالناس(صواختناقھ،بالسیاراتالكثیفبزحامھالخانقة،ظلمتھعن

)،27(صفعلھیفعلالذي)25الغزیر(ص)،104بالمطر(صالروایةفيالمشاھد،اختناقالظلمة).وقرین104(صالفراغ)فقط.
ضبابھصنععلىدؤوبفالساردفیھا،الخارجیةالرؤیةوضوحوعدمالأمكنة،ضبابیة)وقرینھما99(صتكاد..أوالرؤیةلھفتحتجب

وتغلغلھالنشوتھایستسلمفتئماالتيالعادةتلك)؛116(صالموسیقى(دثار)فيالانغمارأو)،109(صالسكائردخانمنالشخصي
الذيوالانطواءوالوحدة،العزلة،طابعشخوصسواھا.ووراءدونالحالمةشوبان)(لیلیاتإنھا)،5(صوترحالھحلھّفيأوصالھفي

الروائي.للنصّالفكريالمحتوىفيالانغلاقلبنیةنتوءفثمةبھا،تؤمنلماوتعصّبھارأیھا،علىوانغلاقھاھاشم،شخصیةبھتتحلىّ
لتقنیةالشكليالصمیمفيالدائري)الانغلاق(بنیةكمونملاحظةفيالحق(دائري)،الرملخاتمروایةفيالسردأنترىالتيوللقراءة

السرد ھذه.
المبحث الأول: الثنائیات المتضادة:

أولا: كمون الثنائیات المتضادة:
القرائیةالذاكرةفيو(الرمل)،كلاھما(خاتم)المتضایفانعلیھتصالحالذيالمشتركالدلاليالمعطىھوالفائتةالبنىعمادكانوإذا

بفعلأحدھماعنینزّحینماتلك،التضایفعملیةعنیترشّحآخردلالیاًراسباًثمّةفإنوالواقعیة،اللغویة،مرجعیاتھفيأومنھما،لكلّ
أوتضاد،سیاقكانوأنتقابلي،دلاليسیاقفيمعاً،یتعایشانلكنھّمامرّ،مانحوعلىالآخر،یطابقولایساندلامعنىالفردیة،فاعلیتھ

منافرة، او عدم توافق:
حیث(السلبي)؛تضادھمابلحاظالظاھري،وتناقضھماطرفیھ،بتعارضیوحيأنھقارئیھلبعضبداھشاشة):لقد/(صلابة_1

بعدمالحكائي،المتنفيالاجتماعیةالعلاقةموضوعةانھیارإلىیحیلناالخاتمصلابةتھشّم"فكأنالرمل،و(تھشّم)الخاتم،(صلابة)
197قدرة ھاشم السلیم في الاستمرار بعلاقة زواج مع خطیبتھ آمال، نتیجة عجزه الجنسي"

یبدأوالتآلف،والتماسكالتواصلإلىیحیلمقدّسرباطإلىتشیروعلاقةمتینة،آصرةانفساخ):والخاتم(ارتباط/تفكك)(تعالق/_2
كسروھيالمتماسكة،غیرالصغیرةالحباّتعلىدلالتھبلحاظمضاد،بمعنىالرملیجودحینفيومادیاً..روحیالیكتملروحیا

الصخر وفتاتھ.. ولا نعني ھنا (صلابة الخاتم) و(تھشّم الرمل)، وھي الناحیة التي التفت إلیھا الدكتور سلمان كاصد آنفاً.
الخاتم،نقشأثروالختمالطینة،علىیوضعماوالخاتمفیھ،وأثرّطبعھ،فكأنماالشيء،علىأثراًیتركنقشٌزوال):وللخاتم(بقاء/_3

قولالسیاق،ھذاعلىعلیھ..ووردالكتابةوتندرسیمحى،ماسرعانإذأثر؛لأیمابقاءًالرملیضمنلاحینفيباقٍ..ثابتوھو
198الشاعر:                              كفانا اتخاذ الفال في القصد یمنھ         فلسنا نخطّ الرمل، أو نضرب القدحا

.199وقول الشاعر:                      صالوا، وصلتَ، ولكن أین منك ھمُ    النقش في الرمل غیر النقش في الحجر
العربيالشعرصفحاتُوسیتھديالأمر،ونفاذالقیادة،بزماموالتحكّموالإرادة،والتفرّدالاستحواذرمزانقیاد):والخاتم(استحواذ/_4

سلیمان)بــ(خاتمتمثلّتْالتيالدینیةالتاریخیةالخلفیةولعلّ،200المضمونھذاعنالتعبیرفيتتـّحدالتيالدلالاتمنطائفةًمتصفحَـھا
وكانأمره،عنویتصرفونرأیھعنیصدرونوالشیاطینالجنوجعل،الریحلسلیمانتعالىاللهسخّرفبھالرمز؛ھذاوجّھتْالتيھي

خواتماتخاذفىبعدهالملوكاقتدىوبھالسطوة،وقوةالأمر،نفاذفيالمثلبھضربفقدلذلكالأرض،ملكوتخاتمھبواسطةیدیر
والاستحواذالتحكّمإلىیحیلالشعبیةالاجتماعیةالأعرافمنظومةفيالإصبع)في(خاتمصاروحتىالخاتم..ودواوینالملوك

ھـ):167(بردبنبشارالشاعركقولـ200
ألاَ یا خاتمََ المُلكِ الـــــــــذَي أمَلكُُ لوَ نلُتھُ

.12ص،2جدیوانھ:
ھـ):296(المعتزابنوقول

قرََّ في كَفِّكَ خاتمَُ مُلكٍ       لكََ صاغَتھُ الخِلافةَُ حینا
أیضاً:ھـ)527(الأندلسيحمدیسابنقولوالتحكم،الاستحواذكنففي.وینضوي429صت،0،دبیروت،صادر،دارالمعتزابندیوان

والأرضُ في یمُناهُ حَلْقةًَ خاتمٍ       والبحرُ في جدواهُ رَشْحُ ثمِادِ
ینظر: الموسوعة الشعریة الألكترونیة.

الجامحة:والسطوةالمتفردة،للإرادةرمزاھــ)،0544الأرجانيالدینناصحقولفيـذلكبعدـالخاتمویغدو
مَن خاتمُِ المُلكِ في یمُناهُ صارِمُھ       فلا یخُافُ علیھ خَطْفُ شَیطان.

ینظر: الموسوعة الشعریة الألكترونیة.
ھـ):619(النبیھبنالدینكمالقولفيویتناسل

ومن كان نصل السیف خاتم ملكھ    أینزعھ من كفــھ خطف شیطان.
ینظر: الموسوعة الشعریة الألكترونیة.

على أن الخاتم بوصفھ لازمة من لوازم السلطة، ظلّ یتلامح في سماء الأدب، قبل ذلك، وبعده، على نحو ما یلقانا في قول ابن رشیق القیرواني
):ھـ608(

مَلكََ الخَلْقَ وھذا       فمَُھُ خَاتمَُ مُلْكِھْ
ینظر: الموسوعة الشعریة الألكترونیة.

ھــ).1211(الأزريكاظمللشاعروالبیت،نفسھالمصدرینظر:ـ199
ھــ).1144(رازكةابنللشاعروالبیت،الألكترونیةالشعریةالموسوعةـ198
.27صد.ت،الأردن،،الكندي،داركاصدد.سلمان،السردیةالأسالیبفيبنیویةدراسةالنص،عالم197
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المطرالرمل:اللغة:أھلقولفيالدلاليالمعطىبلحاظوالھزال،والاضطرابواللینبالضعفیوحيالرملأنحینوالسطوة..في

.201الضعیف، والرمل : كل شعر مھزول غیر مؤتلف البناء، موصوف باضطراب البناء والنقصان في الأصل
فيالأمور،وفسادوالتزویرالزیفدونللحیلولةانوجدإنماـالخاتمنقشأثروھوـوالختموالخاتمالزیف):الطبع/وسلامة(الحقیقة_5

ورملأفسده،الطعام:ورملزیفّھ،الكلام:رملفیقال:والفساد،الزیفموضوعةعلى(الرمل)لـالدلاليالمجالمنحیزّیشتغلحین
مل،فیھجعلالطعام: یعنيوالترمیل:،202الرملفیھألُقيإذامرمّل:وطعامبھ.ینتفعلئلابالتراب،یـُلـتَّأياللحم:ویـرَُمــّلالرَّ
.203التزییف

بنیةفيالدلالیةبمنظومتھمذكّرینبالزواج،النسلودیمومةمجدّدا،الحیاةلانبعاثالمادیةالعلاقاتأولىموت):والخاتم(حیاة/_6
وسنةمجدب،رمل:،رملاءأرمل،اللغوي:التداولياستخدامھبلحاظبالفناء،الحیاةَ(الرملُ)یتوعّدحینفيالخصب..)،اللذة(كمون

.204رملاء :مجدبة
ثنایافيأصداؤھاتجاوبتفقدالعنوان،بنیةُعنھتشفّالذيالآخر،الدلاليالمستوىھيالثنائیاتالمتضادّة:الثنائیاتتجلـیّاتثانیا:

البنى السابقة، وسنوكل إلى الأسطر التالیة، استجلاء تلك الثنائیات على نحو منفرد:
تھشّمفكأنو(الرمل)،(خاتم)لفظتيبینسلبیاًتضاداًالعنوانبنیةفيكاصدسلمانالدكتورھشاشة):رصد(صلابة/ثنائیة_1
معزواجبعلاقةالاستمرارفيالسلیمھاشمقدرةبعدمالحكائي،المتنفيالاجتماعیةالعلاقةموضوعةانھیارإلىیحیلناالخاتمصلابة
بھتوصفأنیمكنبینمابآمال،ھاشمعلاقةعلىاقتصرالرصدھذاأنثبـّتْــنا.ویلاحظأنسبقكماالجنسي،عجزهنتیجةآمال،خطیبتھ

إلىینتبھلمالروایة،درسواممنأحداًالصلب.ولعلّطرفھاالثنائیةھذهفيبدتالتيبأمھعلاقتھعداالمتن،ذلكداخلالعلاقاتسائر
خاصة،رغبةمنمنبثقبھ،المحیطوبالعالمبالآخرین،الصلاتأواصرتكسّرأنإلىتشیرالتي(ھاشم)المركزیةالشخصیةاسمدلالة
عنالعزوفذلكفاعلھوأنھعلىھناــتدلّصیاغةالفاعلواسم(فاعل)،وزنعلىالاسمصوغفيمضمرةبھاالإمساكیمكن

إلىالروائي،الحدثبنیةفيالمحوریةالشخصیاتمعالصلاتالثنائیةھذهالعلاقات.وتتجاوزوتھشیمالجسور،وھدّالتواصل،
ـالسردشریطنھایةفيـیوصلھا).95(صللبشر"بأھمیتھاالاعتقادراسخة"صلبةقویةشخصیةذاتسلمى)فـ(د.نفسھا؛الشخصیات

منطق ھاشم الغرائبي، ومسعاھا الموؤود بالخیبات المتكررة، إلى المستشفى عقب انھیار حاد!
النقابتضعالتيالثنائیةھذهالروائيالنصّشخصیاتبینالتآصرنمطعلىانفساخ):تطغي(ارتباط/أو)تفكّك(تعالق/ثنائیة_2

وكعلاقتھواضح.مطمحإلىالوصولدونالضدیةھذهطرفاتجاذبھاالتيمثلاً،بـ(آمال)ھاشمكعلاقةمتناقض،اجتماعيمحتوىعن
"إذ)؛40(صعنده"صورتھلتجمیلالمفھومةغیرمحاولتھرغم"ھاشمیحبھّلمالذيالشركةفيبــ(مدیره)وكعلاقتھسلمى)،بــ(د.
).40(صلھ"الإنسانيلاختباريالأخیرةاللحظةفيالأحیان،أغلبفيیسقط،كان

وعلىمستفحلاً،تنافراًأوبیـّـناً،تناقضاًتحیاجمیعھاالأطرافوكأنوالنفور،المیلبینالتردّدُالعلاقاتھذهفحوىفيویربض
أندونوالموجبالسالبتربطأنترید"كانتوأبیھالسلیم،ھاشمبینالعواطفموزّعةمثلاـًـقادریة)(عمتھفیھنجدالذيالنحو

مسعاھا!!.خابولقد).29(صصراع"یحتدمأونارا،تشتعل
الطرفوأنحالھ!..علىیبقىشيءلاأنھوخفيّ،طرففيالتعبیرعنھإلىالروایةسعتمضمونزوال):ثمّة(بقاء/ثنائیة_3

أنیعدولاالحیاةجوھرإنبلوھم!!،محضـكاننوعأيـالنوعحالأبدیةوأنإلا،لیسطفولي)(یقینإلاھوماالثنائیةلھذهالأول
الأمرفيلیسأخرى،لمواقفتشكیلیبدأثم..ما،نقطةإلىیصلحتىمعلومةوأطرافبأبعادیتمتشكیلاًفقط،للمواقفتشكیلاً"یكون

یدمّر،كانالذيالنحاتذلكأحببتذلك.أحبّوأناالكون،فيدیمومةلاإذشيء؛كلھذاالمواقف..لتشكیلوتجمّعٌتكوّنبلاستمرار،
فإلى.."تبقىوماالمھمّ؛وھوالجوھرھوذاتھ،بحدّالتشكیل،أنذلككلھا.كلھا،اللیل.طوالنحتھافيعانىالتيتماثیلھالصباح،في

علیھملأتالتيسناءوالأفكار..فأمّھوالأحداث،والأزمنة،والأمكنة،الشخصیات،مصائرفيسیتحكّمالتشكیلي،المنطق).ھذا61(ص
الحیاة،عنمعھاانقطعالتيالنعمةتلكفیھ،الأبديحضورھانعمةمنیحــدّأویغیـّـــبھا،أنفيالموتیفلحلموالتيروحھ،ملكوت

تضافرفقدتلك،سناءأمّــھ)..82(صالأبدإلىجانبھإلىالبقاءفيبوعدھاحنثتأنھاأحسّأعزل،وحیداًوتركتھعنھ،رحلتویوم
تحفّالتيالھالةوإزالةوتشویھھ،جمالھا،ومسخصورتھا،نسفمحاولةعلىـالفائتالمواقفتشكیلمنطقوفقعلىـالبعض

الحیاة،بمغزىالإحساسیوصلو"والدیمومةالبقاءیعنيبالمكانفالتجذّرذاتھ؛المنطقلسطوةالمكانیستجیبذاتھا،الشاكلةبھا.وعلى
وفوضىالحركاتسرعةبتوصیفھتعثوغائماً،الرملخاتمفيالمكانتأثیثجاءلقد205وامتداداتھا".تواصلھاعلىالتأكیدویضاعف

ھوفیھالتجذّربإحساسمشفوعاًالوصفطالھالذيالوحیدالمكانأنملاحظةمعوألفتھ.بالمكان،التجذّردونتحولالتيالتنقلات
أنأجلفمنأراه،أنلیمكننيقائماًیبقىإذوھوأنا،كانمنزلي؛المنزلذلككان"الوجود:السلیملھاشمیمثلّفھوالعائلة)،(منزل
ناھیكوطعمھا،الذكرى،بلونواصطبغسناء،أمھبموتوأقفر،مساحاتھ،السأمافترشالمكان).وھذا52(صالآخر"أناوجوديیستمرّ

عن أنھ (بیع)، واستبدل ببیت آخر بلا ملامح، وكذلك بیت قریبات ھاشم المسناّت، الذي توشك الحیاة أن تسحب منھ أذیالھا..
ھاشمزیاراتفيیظھرالذيرؤوفالخالبیتھوقلیلاـً،السردعندھاتوقفّجزئیة،محطةًوشكّلمثـّــلآخرمكانثمّة
محطةًسیكونالذيالعجزة)(دارفيسیغنمھلھ،بدیلمكانعنباحثاالسرد،فيالأولظھورهمنذیلقانا،ھذارؤوفلھ.المتكررة

لزوالھ، لا سیما أنھ سیدشّنھ بمرض لا یبدو لھاشم أن خالھ سیقوم ویبرأ منھ.
راًالسردیطولھاأخرىمكانیةفضاءاتأیضاً،ھناك، ھاشم،فیھایعملالتيالشركةأھمّھاالروائيالحدثمنأجزاءبھامؤطــــــِّـ

معإلیھا،بالانتماءإحساسھلعدمھاشم،سردفيتفاصیلھاتشخصفلمالشركةالأبدیة.أمارقدتھاأمھترقدحیثوالمقبرةالعامة،والأماكن
علىیشطبأنقلمھمنوینتظریستدعیھ،أندائماـالمدیرـمنینتظرفیھا،صغیرموظفأنھلوكماھاشموبدافیھا.أسھمالھأن

.127ص،1،1988ط،بغداد0العامةالثقافیةالشؤوندار،إبراھیماللهعبد:العراقفيالحربلروایةالفنيالبناء205
ـ لسان العرب، مادة (رمل).204
القاموس المحیط، مادة (رمل).203
ـ لسان العرب، مادة (رمل).202
ـ لسان العرب، مادة (رمل).201
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قراءة العنوان الروائي محاولة في التصنیف والتنظیر والتطبیق

ویلغیھ..أماالطموح،ھذادونیحولكانالمدیرلكنمشروعھ،یحققّأنیطمحھاشمكانمتكرّرین..أحمرینبخطیّنوخرائطھتصامیمھ
تجذّرأوالتصاق،أوعلوق،ثمةولیسمعھا،ألُـــْفةالساردیظُھرفلموالفنادق،والنوادي،والساحات،كالشوارع،العامة:الأماكن
منظارمنـالمقبرةحیث(البقاء)؛الثنائیةھذهلطرفيتنشیطاًشكّل(المقبرة)وجودولعلّزفافھ..لیلةھاشمفیھافیقضيالمقبرةمعھا.أما

الزوالأرضآخرـمنظارومن،أیضاًـالمقبرةحیثو(الزوال)؛)،105(صتعبیرهحدّعلىسناءأمھخلودمكانـالسلیمھاشم
صمیمفيمثلاً،،كالأفكارالبناء،عناصرمنغیرهسنألفالآنف،(التشكیل)منطقلسطوة(المكان)استجابوالفناء.وكماوالتلاشي

تقدیرفيالزوال،إلىیسلمّھعلیھ،ماھوعلىحالھودیمومةبرأیھ،متمسّكاًوبقاؤهورسوخھ،السلیم،ھاشمموقففثباتذاتھ؛المنطق
إحدى القراءات لنھایة الروایة المفتوحة...

الذيالتضادھذالفحوىدقیقاًتجسیداًبوصفھاھاشم)الابنسناء/(الأمعلاقةالثنائیةھذهفيانقیاد):تشخص(استحواذ/ثنائیة:_4
).60(صمنھما"فكاكلاوحبّبحنانوتغرقنيعليّتستحوذلكنھاالآخرین،حلبةفيالدخولإلىأمیلالثنائیة:"كنتُعمادیشكّل

فیھامترسّماًالخطىتلكمشىأنھمنعلیھأدلّولاوسلوكاً،قولاًعنھیعبرّھاشمفتئماتاماًرضوخاًالاستحواذھذاوجدولقد
یبنيمعماریاًمھندساًجدّي،أبیھا،مثلأصیرأنعليّتمنتّجلستنافي"عمره:منالتاسعةفيوھوتموت،أنقبلأمّھ،رسمتھاخریطة
ـكُتـِـبتالروایة).ولأن61(صعمري"منالسادسةفيشكّ،لاكنتُ،(...)والاستقرارالراحةلھمویضمنللناسالجمیلةالبیوت
یكونلعنوانھا،أخرىقراءةـأیضاًـبالإمكانصار206وتضطھده"العراقيالشعبتقمعكانتالتيالبعثسلطة"ضدّـروائیھّاحسب

فیھا (الخاتم) رمزاً للسطوة والتسلطّ والاستحواذ، في حین ستنشعب دلالة (الرمل) إلى:
أنـثمّمنـتعدولافھيعصف؛أيأمامالصمودوعدموالھزال،الجزیئات،بتفكّكالمھیمنةالسلطةتلكبھاوتوشمذاتیة:دلالةأولاً:

وبینظاھراً،وقوّتھاالسلطةإرادةبینتعارضفثمّةالسلطة،تلكبھاوصفتقد(الرمل)فيالدلالیةالمنحةأنبمعنىمبعثراً،فتیتاًتكون
حقیقتھا الواقعیة (الرملیة)!.

بالإرادة،المتفرّدةالمتحكّمةفھينفسھا؛السلطةلاالمضطھد)،المقموع(الشعبھوبالضعفالمعنيّفیھایكونخارجیة:دلالةثانیاً:
وھو مغلوبٌ دبّ في أوصالھ الوھن على نحوٍ لا یسمح بتآصر جزیئاتھ أبداً..

تلكعلیھاتتكّئدعامةًنفسھ،التكرليمننستعیرالروائي،للنصّالرمزيالمحتوىمقاربةعبرالعنوان،فيذلكنستجليأنوقبل
مننمطبحِـــمىلاذلأنھومحاسبتھ؛الحاكمة،السلطةمساءلةنفسھیجنبّأنـجمیعھاأعمالھفيـحاولأنھفحواھا:الرمزیة،المقاربة

لدىالحقیقیةالمشاكلفيتبحثالتيالعمیقةالكتابةفيتمثلّآخرخیارلمحاوره:"ثمةـمتمّــماًـیقولالعمیقة)،بـ(الكتابةأسماهالكتابة
أماالبعثیون،یفھمھاالتيالوحیدةالطریقةھيالشتمطریقةوكانتالشتائم،وعنالخطابيالمباشرالنقدأسلوبعنبعیداالعراقيالشعب

ممارساتأنوبینّتُالحریات،عنكتبتُمعي.حصلماوھذاالعقاب،یجنبكفذلكمباشرة،غیررمزیةوبطریقةبذكاء،تكتبأن
.207النظام تؤدي إلى تدمیر العراق وتدمیر نفسیةّ الشعب العراقي وغیرھا من القضایا لكن بصورة مواربة"

وتضطھده،العراقيالشعبتقمعكانتالتيالبعثسلطةضدّكتبتالتيالرمل)(خاتمغایةبشأنالمكرورةتفوّھاتھنسترجعوحین
(ھاشمالروایةھذهبطلفیغدوبقامتھ،ینطّأنـأظھرتھقراءةأنالآن،قبل،أعلملاالذيـللمخبوءیمكنإذّاك،قلیل،قبلأسلفنا،كما

السلیم) رمزاً لسلطة البعث، وسیتجذّر  ذلك الرمز ـ أوّلاً ـ في العنوان على وفق آخر قراءة لھ.
ــلتْقدھذاھاشماًلكأنحتى روحامرتبطفھوثانیة،طبیعةمختلفة،طبیعةذو(ھاشم)السلطة؛فھذاتلكمقاسعلىملامحھفـُـصِّ
)132(صلھوصفلافریدكیانإنھوالمعادلات.والنتائجبالمنطقلھعلاقةلاوآخراً،أوّلاًوھوأخرى،بحقائقوجسداً

ـھمفما(آمال)،لذوياعتباراًیقُیمولابالأسئلة،یكترثلاباردة،استجاباتذوالوقائع.وھذامتنفيكذلك(السلطة)إلیھوالمرموز
محیطھعنوینفرواقعھ،عنیھربطائل.ولامنھا،فائدةلاالتيبفوضاهجمیعا،أحزنھملذلك،بشريذبابإلاـجمیعاالناسمابل

ذاتھ،إثباتذاتھ:ھوـفقطـیعنیھماوالاجتماعیة.والمادیةوالروحیةوالاخلاقیةالعاطفیةعواملھوفقعلىنفسھتكییفیستطعلمالذي
خاضوافإنعنھا.معبرّینلقناعاتھ،مخلصینمادامواالآخرینمعیتقاطعلاالتوصیف.وھذاھذاصمیمفيوتلكالفرديوجودهوقیمة

نبذهأمّھ،بحقیقةرؤوف!)(العزیزخالھُصرّحفحینیقولون؛ماوباطلٌھذرورأیھمرجیمة،وكلماتھممفلوج،فخوضھمخلافھا،في
منذ_فھيسلمى؛د.معالحالوكذلكو...،الإیمان)،و(متحجّرو(البلید)،العجوز)،(الثعلبمثل:منأوصافاًلھیكیلوراحقلبھ،وراء

و...و،،)142و(معتوھة)(ص)137(ص_(رجیمة)الآخرالرأيتبنتّأن
ظھرلھمتقلبحتىالآخر)،(الرأيیـُـظـــْـھرواأنوماوأودّائھا،السلطة،أصفیاءعدادفيوالأفرادوالأنظمة،والحكومات،والدول،

قریباتھمنعجائزوسوىالعجزة،دارإلىالمتسارعسنینھركبیسوقھالذيالخالسوىوأصیلة،متینةصلاتلدیھلیسوھذاالمجنّ..
حضرالذيالوحیدھومآزرـأومتمّممعنىھذاوالعوقـ(الأعرج)الطفلذلكسوىصدیقاًالاجتماعيمعجمھیعرفولاالمسناّت،

بدلكیموتقدمفرداً،واحداًشخصاًتعرفأنكتعتقدأنخرافة!؛"إذ،حدیثـحسبھـفالصداقةالطفولیة،میلادهأعیادأحدحفلمعھ
أوواھن،نصیرسوىفلیسھذا؛عن(!)عظمةًیقلّلاالأصدقاءمن(النظیر)السلطة)وحظ82ّ(صعظیم"حظّذوإذنفأنتصداقةً،

لھ"مثیل"لاوربـّـمامتفوّق،إنسانوأنھنادراً،تفرّداًیملكوأنھبالتمیـّــز،شعوریركبھنفطھا!وھذاعوائدأتخمتْـــھضعیفمؤید
ولدیھأمّھ،عنورثھاأسھمفیھالھشركة،فيمھندساًیعملفأرداھا..وھاشمالسلطة،براثنھفيتردّتالذيذاتھالشعور)..وھذا85(ص

دورطرازتجدیدبھیریدالذيمشروعھإنھبغداد.فينموذجیةمدینةلبناءالتجریبیةخرائطھفيمكانھالجمالأوالشعرلإعطاءنزوع
الذيالشركة،فيمدیرهعندالقبولیجدلمھذاھاشم)مشروعبعدھاوما40(صفیھالمعیشةنسقوتغییروالحدیثة،القدیمةالعراق
متكررینأحمرینبخطیّنأغلبھاعلىشطبلذلكوالقلم،الورقحتىفیھا،شيءكلكلھّا؛صالحةغیرورآھاتصامیمھعلىاطـّــلع

بكسر_الملھـَـِـــــم)و(المفكّرو(الأوحد)ـتسمّیھكانتھكذاـنھضتھا)و(مھندس(بانیھا)رأسھاعلىویقف)..والسلطة،156(ص
العلممنطقالجحیمإلىولیذھبـوالآخرین)الأولینو(أعلموینوؤھا!_العربي،الحرفتشكیلقواعدمایسوءعلىمعاً،وفتحھاالھاء

ـ المصدر نفسھ.207

ـحوار مع الروائي فؤاد التكرلي، أجراه في دمشق ابراھیم حاج عبدي، منشور في جریدة( الریاض) الیومیة التي تصدر عن مؤسسة الیمامة206
الألكتروني:الموقعفي،2005یولیو21الموافقھـ،1426الآخرة،جمادى15الخمیسیوم،13541الصحفیة،العدد

http://www.alriadh.com.صریحبشكلالأدبیةالأعمالفيالخطرمكمنإلىالإشارةیستطیعونلاالنقادلكنكلامھ:متمّماویقول
لأن ذلك یعرّضھم أیضا للمساءلة والملاحقة"
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مجلة العلوم الانسانیة ..........................................كلیة التربیة للعلوم الانسانیة
(رمل)منمشروعومشروعھاأجوف،تحدیثيطموحفطموحھاالروایة؛فينظیرھاتوصیفعنببعیدةلیستھذه،السلطة،ـوالكمال

إلىالوصولقاصدٍغیر)،5(صیقصدھا"التيالوجھةتشغلھلا"ببلادةسائقاًالشوارعیجوبالروائي!وھاشممنأوصافاًاستعرناإذاـ
یقمعآمال،بحقالمعنويالإذلالمنضروباًیمارسبرأیھ،مستبدّملغّز،صنیعھھدف،أیمامنخالضائع،ھو)،37(صمكانأيّ

عملیةـدائماًـالیوميأفقھفيتلوحیتجنبّھا..أنبدلالمخاطرعلىیقدمحینمنھابمأمنٍنفسھتكونلابعدوانیةسلمى)(د.الآخررغبات
الرأس)،على(ضربةالتھدیدنذرأولـوجلولاھیاّبغیرـیتلقــىّووعیده..وبوعده،الآخر،بــ(تھدید)یعبألامراقب.وأنھالتصفیة،

یغیب  أثرھا عن عالمھ أیاّماً، لكنھ یظلّ سادراً في عدم اكتراثھ.. وقد أحزن الناس جمیعاً..
نظامھاملغّـــز.نحوعلىتصعیدھافيوتبرعوأزمات،أزماتتخلققرار.لھایقرّلاالتوازن،فاقدةًعشواء،خبطالسلطةوتخبـّـطت

الجمیعبأنراسخإیمانلدیھاالغیر.إضرارإلىمیلبھمعاد،سلوكھاالأوحد،الحزبآیدیولوجیةعنونافحتْتبنـّــتْشمولي،استبدادي
یتآمر علیھا، ولم تكن فرائصھا لترتعد  ممّن حولھا، أو ممن تحكم قبضتھا علیھم!..

یبتعدحیثطیاّتھا،بینتأخذهجبارة"مجھولةقوةوكأنّ"عظیمة"،"دوّامةفيتدخلھشعوریة،لامیولٌوعواطفھتصرّفاتھتوجّھوھذا
تحتوصرتُأخرى.بشریعةالتصقتُ؟أوتواصلتُ،لقدالغیوم.بینإرادياللاالضیاعبــ"ذلكفیصفالمقرّر،الدنیويمسارهعن

مسلوبوبینأمريعلىمغلوببین"وأنا)،100(صعجیب"دنیويسحرذاتغائمةلحظات"كانت)99(صنھائیة"لاقدرةسطوة
من_ھو)...99(صیسمعھأندونعینیھفيینظرأنإلىیحتاجتصدیقھعلىسیقدرفمنھاشم،سیتوارىلذلك)...102(صالإرادة"

ینالفلانفسھ،یحصّنوفیھاالشخصي،زمانھیجدففیھاالكثیف؛الدخانيوالضبابالموسیقىبدثاروالانغمارالعزلةنحونزوعذو_ثمّ
مختنقةوالشوارع)،139(صظلامھ"فينھایةلاماإلىیمتدّ"مظلماًالروائيالنصّفيالمكانیلقانا).ودائما116ً(صالزمانمنھ

أنفاقتكونمماثلنحو)..وعلى138(صظلمتینوسطبالدخان،مغلفّاًوالبطلتكاد،أوالرؤیةفیھتنعدمنحوعلى)104بالمطر(ص
بتحصیناتھاواھمةً__تثقذلك،معوھي،مضببّة،والسبلجوفاء،وغایتھامرئیة،غیرھوائیةالمعلنةالوسائلحیثودھالیزھا؛السلطة

العقلھباتمنالحقیقةتلككانتوإنحقیقتھ،علىالماضيیرىأنیریدلاسادرة..ھولاھیةًالانفرادیة،إیقاعاتھابوقعمتلذّذةالواھیة،
ـلاً ـلةًوحدھاالعاطفةلارؤوف)،بالخالـھناـ(ممـثــَّـ جةسلمى،بالدكتورة(ممــثــَّـ الروائيالنصّیظھرالتيسلمىآخر!)..منالمتزوِّ

ألفةعنسوىاللثامتنیطأندونإلیھاتحیلنفسھ)،(ھاشمالساردلغةفيدلائللكنمنظورة،غیرمعھاصلةأولعلاقةخیوطاًثمةأن
بحضورھاتتمتعّظلتّالتيسناء)(أمھحیثالجمیل،الماضيالزمنرصیدمنعمرهھاشمأنفقمكبوتة.لقدشھوانیةورغبةروحیة،
لمناصعةصورةوجھھ،یمّــمأینماالواقعجھاتعلیھتملأھو،ذھنھنسجمن(سنیةّ)وبملامحلحاضره،الألیفةالأعماقفيالزاھي،
الواقعیة)(الحقیقةعصفملامحھایشوّهولملھا،سلمىد.وصفغباریضبـّـبـــھْاولمعنھا،(خالھ)رؤوفأخیھانقولاتصدأیمسسْھا

توجّــھاتھاتلائمصفحاتفياختزلــتْــھأنبعد(المشرق)،التلیدبالماضيدویاًّالأرضملأتبھا..والسلطةیقتنعأنیریدلاالتي
أجلمنتبنـّــیھاعلىلجانھاتقسرأنعلیھأملتْوبرؤیةالأوحد،الحزببعیونإلیھمنظوراالماضيإنھوتكرارا...اجترارااستنفدتھا

تنفیذ مھمة (إعادة كتابة التاریخ) ، على وفقھا، لا كما كان فعلاً، بل كما ینبغي أن یكون!!!
نقلتھاالتيالأرضقوانینلوائحلأولىالشرعيالوریثنفسھاتعدّفالسلطةرئاسة؛فیھویتسنمّالقضاء،والدهیمتھنأنمصادفةولیس

فإنھلھا،ورمزللسلطةنظیرھشامولأنالأرض،ظھرعلىوالحیاةالنسلوبقاءالدیمومة،یعنيالزواج(المسلةّ)..ولأنحفظتھاأولنا،
وسكناً،لباساًالحربمنالسلطةفیھتتـّـخذالذيذاتھالنحووعلىالحیاة،عنعزوفھوإنماھذاوصنیعھرجعة!ذيغیرإلىیعافھ
مجدّداًھناــولنلحظتلك.الاصطفاءعملیةمضمونإلىإشارةزفافھ،حفلتركھبعد(المقبرة)،فيمكوثھالسلم..ولعلّحیاةعنبدیلاً

تجلیّا ناتئاً لثنائیة: بقاء/ زوال، سالفة الرصد.
عنھامفاجئبكشفالقناعةعلیھیحظربھا،وتماھیھسناء،أمّھعنالمتناسقھاشمتصوّرالزیف:إنالطبع/وسلامةالحقیقة:ثنائیة

أدلى بھ خالھ رؤوف، وسلمى لاحقاً، كشف یكون فیھ مدار اللائمة علیھ وعلیھا.صرنا أمام واقعین:
أ ـ تصوّر ھاشم الذي ضرب  بأقفال من حدید علیھ.

ب ـ كشف خالھ الذي لیس لھاشم التعالي على شواھده.
ولا یعدو أحد الواقعین، أن یكون زائفاً!

منذ لحظة الكشف ھذه، سیمحض ھاشم ھمّھ للبحث عن (الحقیقة)، وسیصیر كلّ ما عداه على ھامش مشاغلھ..
منأكثریمقتھاھاشمكانالتيالخفایاجملةفمنذلك!،لھوأنىّوالده،سوىزاده،لیحتطبفیھایرتعمصادرمنأمامھیكنولم

قالھماحقیقةعنللكشفحمیمیاًحدیثاًالوالدمعالتحدّثفكرةھيالطبیعة،خوارقیشبھأمرعندهتمثلّكانتومامنھا،اشمئزازه
).132(صالطعامشھیةولفتحللحبورمدعاةمعھھذاالتواصلعدموإن).143(صسناءأمھعنرؤوفخالھ

وكما بدت ـ ھناـ فإن  ھذه الثنائیة ستمدّ قامتھا في مفاصل أخرى من الروایة، بدءاً من انبثاقھا في مفتتح الروایة:
تفسدالتيھيالحیاةإننقولأنالأصحّلعلّأمتدریجیا؛ًتفسدالأشیاءولكنخفي،بشكلجمیلةوھيتجريفالحیاةمكترثاً،أكنولم"

).5(صمستتر"غامضبرونقمتشبثّةتبقىالأشیاءوإنببطء،
ثمّ ظلتّ تمدّ ظلاّ شفیفاً في أوصال النصّ، ما إن تسنح فرصة ما، حتى تبرق المضامین المختلفة بالتعبیر عنھا:

).9(صالأبد"إلىالحقیقياللؤلؤزمنمضىبالتأكید،مزروعلؤلؤرقبتھا.حولاللؤلؤمنقلادةتضعكانت"
ثنائیة : (حیاة/موت):ھذه الثنائیة بسطت ظلھّا على أھمّ حدثین رئیسین في الروایة؛

الحیاة"ھوحبھّاإنذكراھا"بركاتعلىیعیشبفقدانھا،شاعراًوظلّ(الحیاة)،فيالاندماجعلىقادرغیرجعلھسناءأمھ(موت)ـأ
عنھ.مبكرإعلانأولموتھ،استباق(موتھا)وكأن)،107(ص

طرفيإلىموحیةإشارةالمقبرة،فيأمھبجوارومكوثھزفافھ،حفلعنتغیبّھأعنيوالانقطاع،التیھإلىبھأودتالتيمخاطرتھـب
الشخصیاتأنماطعلىیلاحظ(الحیاة).كمااستیلادفيالبدایةنقطةیشكلالزواجكون(الموت)،السلبيشقھّاإلىمنحازاًالثنائیة،ھذه
فيتستنبتأندونالانتھاءعلىتوشكالروایة)(شخصیاتالجیلھذافحیاةبالحیاة؛الصلةانبتاتنحونزوعوأنواعھا،الروایة،في

قادریةوعمةسناء،زوجتھوفاةبعدیتزوجلمووالدهالزواج،عنعزفالسلیممقطوع!!فھاشمالتركیبةھذهبحكمفالنسلخَــلـَـفاً،تربتھا
سوىتدوم،أوالحیاةبھتتجدّدطفلمنفماامتداد؛الجیللھذاولیسكذلك،المسناّتوقریباتھرؤوف،الخالومثلھاأصلاً،تتزوجلم
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نجدأنھذا!..ویمكنالاستثناءبجدوىتحیقدلالةھذا،للوصفأنشكّولا)،82(صالرثةّ)الملابس(ذي(الأعرج)الطفلذلك
أصداء الثنائیة ھذه في طموحھ في تصمیم وبناء وإعمار مدینة نموذجیة؛ إذ لا ینفـّـذ على أرض الواقع، فقد ألُــــْـحـــِـد في مھده!
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